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  ّمقدمة

ّين بصورة خاصة في صورة خمّرات؛ أردت أن أضع الإنشاديّل من هذه المذكّحين كتبت الجزء الأو ة، و الجمهورّ
ّالعام في صورة خاصة ّديون التي يجبّ أردت أن أرسخ فكرة تدوين تجاربنا كي يستفيد الآخرون منها، آثارنا نحن الإنشا ...ّ

 لا لÎءأشياء كنا نريد الاحتفاظ بها لأنفسنا،؛ نجد أنفسنا مضطرين إلى الكشف عن أحيانا، فّأن يتعرف عليها اجاس
ّ و أحيانا تتملكنا الرّسوى لأنها يجب أن تبقى kينا، ّkة، تلك الممتلكات التيّفاع عن ممتلكاتنا الفكريّغبة العارمة في ا

  .ّجربة الإنسانيةّتمثل جزءا من اكحأصبحت  ، لأنهاشيئا فشيئا رغما عن إرادتناا ّتصبح إرثا إنساني

ّ يزود الرة قراءات،ّ يحتمل عدل فيه آخرون يصبح شيئا مشبوها،ّالواقع حين يتدخّغير أن  غبة في الكشف عنّ
 كنت أنوي كتابةصحيحة،هذه المعلومات هي في الأصل تساعد الآخرين لب إطلاق أحكام و  معلومات أخرى للإيضاح،

ادي عبرّأي ما سيحدث للن، ّ لا أكثر من ذلك و لا أقلإعتمادا لب مسايرة الأحداث فقطجربة، ّا¼ لهذه اكحّالجزء اكخ
ّ ذلك لم يكن كافيا، لأن حجم المعلومات التي سأكشفها تبقى ناقصة مهما تعمقت فيها شرحا ّو لكن كلمشواره،  وأّ
ل عبر سنوات عمريّ لب االله في أن أتوغتّ تو01Üنجاح الجزء ّة التي حركتني، و مع ّفكرة العامتلكم كانت التحليلا، 

ّالماضية �تعرف اج ّاس و الإنشاديون لب بعض المحطّ   .تغيير حيا¨ّات الهامة التي كانت سببا مباشرا و غير مباشر في ّ

ملاء، و قد تصدم بعضّا من الزّبة جدّ دائرة مقرل مرة؛ بعدما كانت حكرا لبّأحداث سيعرفها الجميع لأو هي
ّكشف لأول مرةُالأطراف لما فيها من حقائق ت ّ.  

  .كّل الحكاية ولكن ليستّخصية شّال هي الحكاية في مذكرا¨... 

   " قندس " ّادي الإنشاديّاجزاق أنفو رئيس ّعبد الر
  2015 فيفري
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  مقاربة الأحداث

ّصالات حثيثة هنا و هناك للم الشمل، و حين نعود؛ تعود معناّف، بعد جهد جهيد و اتّ بعد توقعدنا جميعا إلى العمل

  .ّ حß آلام الماÞ و نقاطه السوداءّأحاسيسنا و ذكرياتنا، يعود كل zء

ّغير أن الماÞ الآن يبدو جميلا رغم ما حواه من مواجع، لأن ك مسلوب لملًامناها قرابينّنا لمسنا تضحياتنا التي قدّ
  . zء من لا zءّا، أراد االله بمشيئته تعالى أن يكون كلّمن

نا يجب أنّ أفريل، و لا نعلم ما يمكن تقديمه سوى أن16ّ نحضر لاحتفالات يوم العلم 2014نحن الآن في مارس 
  .نكون في المستوى

ّياÞّب الرّ من كافيتيريا المر�ّتعادة القوى، كنت أشتري كنا¨ ما كن يشتهينهادية لاسبدأنا في تدريباتنا الع

ّ لم أكن أهتم بما أدفعه لصاحبها، سعادتهن اكادية و ابتسامتهن غلقها بسبب بعض المشاكل،ّقبل أن يتم ،ّالجواري ّ ّ

 أن أراه، و ما ينفع اكتناز المال إذا كان يحرم الآخرين من سرور؛ هم أحوج ما يحتاجون دائماّ أحلى ما أحب هيالمرسومة
  . ؟إ�ه

بدأ اكائع في كلامه المعتاد ا�ي ينفيّصرصور لب إحدى الفطائر المنز�ة، ّقائمة خلفية ل "ّ فلة "ّذات مرة وجدت 
ة حال؛ لكن فيّة، ليس في هذه الكافيتيريا لب أيّهناك من وجد فأرا في إحدى قارورات المياه الغازيّة مسؤو�ة، ّعنه أي

  . zءّ كل zء فيّالجزائر يمكن أن تجد كل

سنة، إنتشر الخبر بين 15 وجد شفرة حلاقة في خبزة اشتراها من فرن في المدينة، كان هذا منذ اّما زلت أتذكر شخص
ّاجاس، و أصبحوا لا يقتنون حاجياتهم من هذا الفرن، آخر وجد فأرا في خبزة أيضا، هي حوادث معزولة؛ غير أن الحذر

  .ة تلقمها في حالة جوعمقرفا في لقمّضروري، فقد تأكل شيئا 

 سنة، أراد واkي أن يطبخ شيئا لب عجل، وضع الماء يغلي مع25ّأما أنا فوجدت شيئا مختلفا تماما، كان ذلك قبل 
ّمستلزمات القدر من ملح و زيت، ثم أراد أن يفتح علبة طماطم مصبرة من الحجم الكبير، تصوروا أنها كانت مملوءة عن ّّ

ّية الرفيعة، ما يمثل ّ من اجوعآخرها بجبن   .ّ أضعاف سعر علبة الطماطم05ّ

ّد كل zء في كل zءيش في الجزائر، لأنه يمكن ï أن يجّسعيد حظه من يع ّ.  

ظافة، نحن في منطقةّظر عن بعض مشاكل اجّ اجّا بغضّ جدّ مهمّ جواريّب رياÞّوجود كافيتيريا في مر�ّالمهم؛ 
kء ّ شراء أيّفإنين، و �لك كاكّهادئة بعيدة عن المقاهي و اz  متر في شكل متعرج100يستوجب قطع حوالي ّ.  
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  !ّترحب بنا  " اكليدة "إذاعة 

ّ zء و لا أجد من يساعد¼ في ذلك، و قد تتملكني رغبة السيطرة لبّأحاول إتقان كل ّربما تكون مشكلتي أ¼ ّ

ّ المتغيرات لأتحكم فيها، و أنا أعلم علم ا�قين أ¼كّل ّ ّ كلما تحكمت فيما حوñ استتب الاستقرارّ ّ ّ.  

ّأسبوع الاستحقاقات الرئاسية في انتظار يوم الانتخاب لب رئيس جديد يقود اكلاد، في الحقيقة كلنحن الآن في  ّ

zّء يقول أن العهدة الرابعة  ّفت أغلب الأنشطة اكخقافية في الجزائر، الكل مشغول بهذا الموعّتوقلقد ّ مؤ�د، zءّ ّد مماّ

ّأدى إلى تذبذب اكح ّمن المفروض أن تكون جا مشار½ت غير أن المناسبة عرقلت أفريل، 16حضير �كرى يوم العلم ّ

ّو kي فترة نشاط مع اكنات قبل بدء الفروض و الاختبارات، فإذا لم نشارك هذه الأيام لن نشارك إلا بعدسيرنا قليلا،  ّ ّ

ّ يتحمله إلا من كان ذا شكيمةانقضاء شهر ماي، و لهذا أثر قد لا ّ.  

بتهجت اكنات كثيرا؛ هي ثا¼إ، " منال " لصاحبته المنشطة طاطا " أزهار اكليدة "إقترحت أن نشارك في برنامج 
ّ، غير أن هذا لا يمنع رفع جهوزيتناف المشؤومّ بعد اكحوق" الوفاء "ُ التي تعرف باسم فرقة ّمشار�ة جا؛ و أول خرجة للفرقة ّ

  .شار½ت القادمةللم

ّ مرة و لا أحد يجيب، فطلبت من مدير المر�ب80ّ عبر رقم الهاتف الرسمي لها، حوالي "  اكليدة" تصلت بإذاعةإ

ّالرياÞ الجواري ّ كان يجب أن، " عبد الرؤوف " ّ اكحوسط جا في الأمر، كما طلبت نفس الÎء من صديقي" ج.  كمال " ّ
ّأتقدم لب عدة مستويات و لا ّ أقنع بجهة واحدة، من يدر ؟، ربما أنتظر و أنتظر و لا تأ¨ اجّ كنت قلقاتيجة حسب رغبتي، ِ

في داخلي يقبع وحش يوشك لب الانفلات، ّفأنا شرير من أجلي؛ ليسkرجة كبيرة، دعوت االله أن يمنحنا توفيقه و رضاه، 
  . للعملّمن أجل اكنات اللوا¨ صبرنبل ّفي أية لحظة، 

 بعد16 : 00ّ أفريل بعد الساعة 15يوم اكخلاثاء ّمجددا  "  اكليدة" تصلت بإذاعةإّ االله فلا راد لمشيئته؛ حين يشاء
ّ مرحبة بحضورنا يوم السبت "  منال" طة البرنامج طاطاّكحجيبني منشقيلولة دامت أكثر من ساعة،  ،2014 أفريل 19ّ

ّ المكلفة باكح" هجيرة " بيني و بين ًنسيق واضحاّ اكحمن جهة أخرى كانّهكذا بكل بساطة و دون بروتو�ولات،  أطيرّ
Þّاكخقافي في المر�ب الريا ّ رغم أنها كانت في عطلة خاصة؛ إلا أنهابأسرع وقت ممكن،ّ جضبط القائمة اجهائية ّ الجواري،ّ ّّ ّ

ّفعلت كل ما في قدرتها لب إتمام المهمة الملقاة لب ختقها، ّقمية التيّصوير الرّ إحضار آلة اكح" ب  .د أحم"ّ طلبت من السيد ّ

kّيه، من أجل ضمان مادة إعلامية ّقل التي ستكون حافلة اكتية، غير أن طقسّبجودة خ�ة، بقيت الآن وسيلة اج ّ ّ

ّيميز الوضع العامالانتخابات ما زال  ّ.  

،" عروس متيجة "ّالجمعية التي ينشط فيها؛ صريح بمشار�تنا باسم ّقل جا مقابل اكحّ بتوفير اج"م .  سفيان "ّتكفل 
ّ كنت بين المطرقة و السندان، مفهوم اكحنسيق بيننا تحول ّ اكحكفل بتوفير طعام الغداء،" النسيم "ّفي حين رفضت جمعية  فيّ
ّ إلى قضية انتماء، لم أشأ أن أضيع العمل مع جمعية نشيطة؛ و ّغضون أقل من دقيقة ّ ناّنا تقول أنّالآن نفسه كل أوراقفي ّ
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ّتابعون للمر�ب الرياÞ الجواري ّ ّ.  

ّأخبرت اكنات أن يكن متواجدات في نقطة الانطلاق لب الساعة ّ صباحا، نحن في غنى عن اللباس08 : 30 ّ

ّالموحد، فمشار�تنا صوتية فقط، و لا تتطلب رسميات  ّّ   .ّأكثر مما هو مطلوبّ

عند، نة س12 التي كنت أشرف عليها قبل زهاء " الغيث "ن فرقة ّشاءت مشيئة المو¿ أن يكون السائق منشدا م
ّ دقائق قبل بدء الحصة،10وصلنا ّ فدخلنا دون أن نقول أي zء، " سفيان "ّنقطة المراقبة تعرف الحارس عليه و لب 

ّتعرفت لب مقدمة البرنامج ّحيث وضعت معها خطة مبدئية شملت اكح "ط .  منال " ّ " قندس " ّنشادي الإناعريف بناديّ
ّ خلف الزجاج في" كنزة " و " نوال "جلست عضوات الفرقة في الأستوديو؛ في حين كانت ّفرقته، و بعض المعلومات عني، ف

ّغرفة المراقبة و الإخراج، صدمني عدم وجود خوذات صوتية كافية لكل العضوات، هذا اج ّ ّقص في الامكانيات سيؤثر حتماّ ّ

ّ حسب اkور المعطى لها في اكح؛ تتبادلهاالخوذةالوحيدة التي kيها  " هام س" كانتلب الأداء،  كاد عملنا، "  وفاء"  معوزيعاتّ
في " الوفاء "أعضاء فرقة ّ لم تمر لب الوجه المطلوب، "ّ بالعلم نتوج فرحتنا "kّرجة أن أنشودة  يضيع في لمح اكصر، أن

ّة؛ إنهنّمشكلة حقيقي ّسمعن أنفسهن، لا يّ ّو خاصة عندما يصعدن في السلم الموسيقي ّ ّ ّ.  

ّنا للمستمعين، قدمتني في سطور مرحبة بنا ثم أعطتني الكلمةعريف دقائق قبل أن تبدأ المذيعة بت10إستهلكنا  ّ ّ

ّتكلمت عن تاريخ اكحّلأتحدث قليلا عن نادينا،  ّأسيس و عن مقر النّ ّمذكرا أن الحديث، ّشاط وفق الفكر الإنشاديّ نا ماّ
و دردشت، "ّ أوراق من المكتبة الإنشادية " و " المحاولات الأو¿ "ن كتابينا ع ّكما تحدثت، " ّ تأهيل ا�ات" زجا في مرحلة

 ."ّ العفاú "ّ للمنشد العالمي الشيخ " رحمن يا رحمن "ّو اختتمت الحصة بتقديم أنشودة  مع عضوات الفرقة، " منال "طاطا 

ّن تستطيع اكححدث بلسانّ؛ فهي صغيرة الس" حسناء بو مزروق " أن أتعامل مع الشاعرة "  منال"ّإقترحت علي طاطا  ّ

ّالأطفال، شخصيا؛ ليست لي أية مشكلة مع أي طرف، المه ّ ّم لي أن يثبت جدارته في اختصاصه، و أن يستعمل اللغة العربيةّ ّ ّ

ïفي أعما ýالفص.  

ّ خاكحها، مما أفقدنا صوتها القوي و نحن أّ عن المشار�ة بسبب وفاة جدها و" منال "لذبت  رغمحوج ما نكون إ�ه، ّ
ّذلك أستطيع أن أقيم المستوى العام بنسبة  ّ بالمائة، لقد عملت اكنات كل ما يستطعن عمله، لهيبة المكان الجديد70ّ

  .سلطتها لب الجميع

ّ سلم لي من طرف مخرجة البرنامجًكاملا؛ سجيلّتال إلى عناستم؛ إهارّدريب في منتصف اجّ اكحّعدنا إلى مقرحين  ُ

 من مشار�تنانطاق أوسعّالتي اعتبرناها بادرة خير، فهي أول مشار�ة جا ذات كحقييم المشار�ة و  ،ّمباشرة بعد انتهاء الحصة
  . الما2013Þ جويلية 05الأو¿ في 

 صورة لأنشرها لب صفحتنا في15ة ور التي اكحقطها، إخترت منها قرابّ الص" أحمد "في ذلك الأسبوع أعطا¼ 
نحن في أفريل ا�ي نشرها مباشرة، 24، يوم الخميس " أخبار العفرون "و أرسلها بدوري إلى مدير صفحة الفايس بوك، 
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ّأمس الحاجة إلى طرق اتصال من هذا اج ّ في السابق قبل توفر الإنترنيت، إذ لم يكن يعلم أحد بماًلقد خنينا كثيراوع، ّ

ّكانت العائلة الإنشادية دون شبكة ات، الآخرون يفعله ّصال فعالة، أما الآن فقد تغيرت الأوضاع، لقد قامت شبكةّ ّ ّ

و أضý شخص ما لب اطلاع بما يقوم به ، في مجال اكحواصل بين اجاس عبر كافة أنحاء المعمورةّالمعلومات العالمية بثورة
ّ في الأصل مست تقا�د كل شعب و أفكاره بصفة أساسية، شخص آخر يبعد عنه آلاف الكيلومترات، ثورة هي ّ و في مناخّ

  .ّ�ها حين يختلط الحابل باجابلّكهذا؛ يجب أن تكون جا مسلمات نرجع إ

ّ إلى مقر اكح" النسيم "ّ أفريل حضر رئيس جمعية 25يوم الجمعة   لاقتراح مشار�ة جديدة"ش . ّ معمر "دريب رفقة ّ
ّو طلبت وقتا لمشاورة اكنات، و لما لم تتبين الخطة بماّ أيام، 04د اقترح هذه المشار�ة عبر الهاتف قبل جا، في الأصل كان ق ّ ّ

ّيكفي لاتخاذ تدابير مضمونة العواقب؛ تم إلغاء كل zء، خشيت أن نغرق في مستنقع لا نستطيع الخروج منه كا� يّ
  .ّلا يتغ من جحر مرتينو المؤمن  في العام الماÞ، " تيبازة "حدث في مدينة 

ّأمام ضغط اختبارات نهاية السنة اkراسية؛ أوق ّ ة التي أصبحت معروفة منذ مشار�ةّت تدريبات الفرقة الإنشاديفّ
ّالعاشرة صباحا في المقرّ ماي لب الساعة 23، و أعطيت موعدا لعضواتها يوم الجمعة " الوفاء " باسم فرقة " اكليدة "إذاعة 

ّة مثل هذه؛ تعتبر استراتيجية kى الكثيرين، المعتاد، خطو ّ�تفرغوا لتراسة، ثم مددناها إلى ُ ّ ّ   . ماي30ّ

ّ إحضار الصور و الفيديوهات التي سجلها في الأستوديو، "  سفيان" طلبت من لقد أرا¼ قليلا منها عبر آلة اكحصويرّ
ّالرقمية التي يمتلكها، أردت أن أنسخ جميع الصور و الفيديوها ّ ّت و الحصة المسجلة في قرص مضغوط؛ أعطيها لكلّ ّ ّ

ّ و أوزعه لب المشار½ت"ّ أوراق من المكتبة الإنشادية "ّادي كذكرى طيبة يحتفظن بها، إلى الآن لم أطبع كتاب ّت اجعضوا

 ما أحتاج إ�ه من أوراقّ لم توفر لي"سيم ّ الن"ّو جمعية ها، تأمينّكما هي العادة، مصاريف كثيرة يتطلبها العمل لم أقدر لب 
  .ّو مستلزمات، فقررت الاعتماد لب نف%

06قبل انقضاء الأسبوع الأول من شهر جوان؛ كانت نسخ الكتاب بين أيادي اكنات، مع قرص مضغوط حوى 

،"ّبة القندسية جرّ اكح"  كتا« من01الجزء  بجميع صوره، و " المحاولات الأو¿ " ّأكومات إنشادية مختارة، و كتابنا الأول
، في انتظارة روابط لب الإنترنيتّ عبر عد نسخة5500 قرابة 2014 ديسمبر 31 ا إلى لذيةّحب منه إلكترونيُا�ي س

  .ترجمته إلى لغات أخرى إن شاء االله

ّكما أخبرتكم سابقا؛ ليست هذه أول مرة أؤسس فيها فرقة إنشادية، ّ ّ ّكي تكتمل الصورة بكاف ّ أنة أبعادها؛ يجب ّ
  .تعرفوا من أكون ؟

  .ّما هي خلفيتي ؟

  . وجود و لا معنىّدفة أيّن للصأو بالأحرى سيرورة الأحداث من اكداية حين لا يكو
  



  02  الجزء |اكحجربة القندسية 

 

 
 

 
11 | 89

   " إستبرق " ّضابط إنشادي برتبة

ّ الحر½ت الإنشادية في الرّتشترك كل ّموزعة، ، مختلفة للجنسين10عددها ، ة للأفرادّرتقائيإّدرجات معرفية تب، هي ّ

  :الي ّكاكح

، جناح، مشير متقارب،إستبرق،  شاهين، شفق، مشير، يمين، رشيد،سوار :تيب صعودا ّ لب التريّّا�كورّ السلم -  1
  .ستار

ّ السلم الأنثوي- 2   . ستار، واحة، وارف، شعاع، إيفاد، سيرة، سندس، إيوان، إشراق،سوار : لب الترتيب صعودا ّ

ّ هي رتب سامية، إذا تقتها العضو؛ أمكن ï أن يتو¿ مسؤو�ات لاجنس ّتب الأربعة الأخيرة عند كلّالر ّ ّ

  .ها من كان دونهّيستطيع تو�

ّ اكحقيد بمجموعة من الخطوط الحمراء إضافة إلى مجموعة من القواعد،"  الاختصاص" يقت' العمل ضمن مدرسة

ّتعرف kينا كضرورات للعمل اkعوي، و لب كل فرد ذكرا كان أم ا ّ ّأن يلم بما هو مطلوب منه أن يوفره للآخرين كيمرأة ُ ّ

ّيسير كل zء لب أحسن ما يرام، أما مستويات المعرفة؛ فتحددها رتب إنشادية كتلك التي في الجيش ّ ّ ، أو لب سبيل المثالّ
، و معناها بصيغةّعر(، فرتبتك معناها مستواك الم"  الاختصاص" ا kينا في مدرسةّ جدّة جماعة أخرى، هذا مهمّحß في أي

kّعويةّأخرى قيمتك في المسيرة ا.  

ّأنسام الصباح للتربية الفنية  جهاز"  سنة لب تأسيس12 و بمناسبة مرور 2014في أفريل  ّ؛ تلقيت عرضا من هذا" ّ

ن سيقبل مباشرة،ّ يعرضون فيه انضمامي إ�هم مقابل ترقيتي إلى رتبة ألب من رتبتي الحا�ة، أي واحد في مكا¼ كاالأخير
  .ّهي فرصة العمر كححسين المستوى، لكن هناك zء يجب أخذه جيدا بعين الاعتبار

ّ، قليل جدا من يعرف هذا و حß المقربون مني، لأن القوانين اkاخلية لا تعلن" إستبرق "أنا ضابط إنشادي برتبة  ّّ ّ ّ ّ

ّرتبنا دون أية مناسبة، أي أن ّنا نر�ز لب العمل أما الّ ً و إن كنا نظهرها من حين لآخر تذكيرا بها لا أكثر؛ّتبة فتقريبا سريةرّّ ّ

  .ّمن ذلك و لا أقل

ّ، و هي حر�ة إنشادية ثورية، تعتقد أن"  الفجر الأخضر"  إلى حر�ة" ّللتربية الفنية ّأنسام الصباح  جهاز" ينتمي ّ ّ

ًة الإنشاد؛ بدل كل المساعي الأخرى، التي لا تجدي نفعا، طبعاّ لب كافة المستويات هو ما يؤدي إلى ترقيةّ فكريالقيام بثورة ؛ّ
ّاكحغير السريع  حسب تعريفهمإنما هيّليست ثورة مسلحة،  ، العواطف و الأوضاع الأفكار و: مستويات أو أصعدة 03 لب ّ

و لا أجد نف%ّغير أن هذا ا�ي يسعون إ�ه zء صعب، كونه سيحدث فتنا عند اكعض و الفتنة أشد من القتل، 
ّ بما يدعون إ�ه، بل أومن أن تربية الأطفال وفق نسق مدروس كفيل بتصحيح كل ما هو خاطئ، هذا هو كثيرامقتنعا ّ

ّ شبكة المجرة الإخبارية "  لب غرار"  المقام الجديد"  عند أصحاباّ، أم" البراعم "اقتناعنا في حر�ة  ّ تغيراتّ؛ فيقولون أن"ّ
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ّبسيطة ستصحح كل  ّ واحد ï الحرية فيكّلّوزيع السليم للأفكار، ّا هي في اكحzء، إذ المشكلة kيهم ليست في الأفكار بقدر مّ

ّالاقتناع بما يشاء، لست ضد أي ّ حر�ة فنحن جميعا جنود اkعوة الفنية، غير أ¼ةّ ّ  الخيرّ لا أميل كعض الأفكار لأ¼ أرى أنّ
  . تنزيه و تقديسّالعيب من نف% و الله كلذاك في أفكار أخرى، فإن كنت قصير اجظر؛ ف

ّبطية الإنشادية ّالضّأما  ّهي الأهلية لقيادة مجموعة من الأشخاص ما زالت لم تتهيأ لهم الأهلية الكافية لقيادةفّ ّ ّ

ٍتب، و هذا معناه أيضا أ¼ أستطيع أن أكون لب رأس نادّعد آخر للرُهذا بالآخرين،  رأسه شخص لا يستطيع أن يّ إنشادي،ّ
  . مثلا" سوار "آخر برتبة 

ّلب كل حال لن ندخل في تعقيدات أكثر من هذا، المهم أن يعرف الجميع أ¼ لما رفضت الر ّ ّ تبة الألب؛ ليس لÎءّ
ّسوى لأ¼ سأكون مجبرا لب العمل في مسؤو�ات أكبر من مسؤو�ا¨ الحا�ة و بأفكار أخرى لا أستطيع الاقتناع بها في ّ ّ

  .لوقتاهذا 

ّمن المنطقي الآن أن تعرفوا بداية القصة ّ.  
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  "ّ عبد الرحمن عزيز "ان ّو فاجعة وفاة الفن " مأمون "تلميذ الأستاذ 

  .رغم كل ما سأقوï هنا؛ هو في الأصل لا يو( حق من كاد أن يكون رسولا، و لو قليلا

وصانا االلهأ  و أستاذاتاقة، أدرس عند أساتذةّرة بالطّلمتفجبرعم من البراعم ا أساú، 7نة ّكنت تلميذا في الس
  .نيا و الآخرةّنسعد به في اkوف ّباحترام تعا�مهم، كيف لا ؟، و هم ا�ين يقدمون جا ما س

، اتخذته صديقا فيما بعد، أخبريى ذات يوم أنه" ش  .ينّ علاء اk" كان يدرس معي زميل من فلسطين، إسمه
لا يمانع في أن أحضري برمج هذه الحصص، ب من حين لآخر حسب توقيت الأستاذ ا�ّة، يتدرّوسيقيمنخرط في فرقة م

عادة، كويى سأكتشف خلما جديداّة السّنا في قمأا، فذهبت و ّ الأستاذ سيكون مسرورا جدنّتين، بل أكيد أّة أو حصّحص
  .13 : 00 ةاعّ، لب الس1994ل مرة، كان ذلك مساء يوم اكخلاثاء من سنة ّلأو

ة، تحت إشراف أستاذ يحرص لب إتقان عملهّراسيّنة اkّ لحفل نهاية السّة تحضرّفي مجموعة صوتيوجدت نف% 
ّحرص الأم لب سلامة و�دها، عملة صعبة كان يدرس آنذاك في المعهد العالي للموسيقى بالجزائر العاصمة، و يعمل

ّكأستاذ في المادة متكف دريس أوّا للتّه للعمل؛ إمّا لا يدع ï وقتا شاغرا، وقته كلّة، ممّسة اكحعليميّ أقسام المؤسّل بكلّ
  .ةّوتيّراسة أو كححضير المجموعة الصّلت

تلاميذ و تلميذات و أستاذ جميع ،ةّادالمّلآلات الموسيقية، كان أستاذي في ل نه ينوي فتح فرقةأخبرنا ذات يوم أ
م، لكنه سرخن ما لمس لهفتي لبّر آلة عزف للمتعلّلب جميع اكحلاميذ، مشترطا توف، طرح الفكرة  "  لزهر محمد" ةّإكما�

ّديد بما كان يقدمه، فكان يحثّطلب العلم، و شغفي الش ني لب العمل أكثر فأكثر، إذ لم أكن أقتصر لب المعلومات التي كانّ
kّيزودنا بها أثناء المقرر ا ّ ّúتّ اختيار العناصر التي شكلّا تمّو لمّي يميني المعرفية، ّا يقو، بل أبحث هنا و هناك عن كل مّرا

  .ة خمينّمد، " الفلوت أ باك "فرقة مجموعة العزف؛ كنت ضمن قسم آلة 

kدون أن أتناول طعام الغداء، و أمكث عنده إلى لذية بدءّبا1ّوام الصّكنت أذهب ا�ه مباشرة بعد انتهاء ا ،
kشيئا ثمينا لمّ، كنت أمثدقيق، و كان يفرح دائما حين يجد¼ أمامهّ ساخت فراغه باكحّوام المسا2، كنت أعرفّا ï ل
ّشفه آنذاك، و لم أقدر لب إدراكه، بل كدت أن أرتكب حماقة اكحوقف اجها2أكت ّ.  

  .، بريشة من ذهب أعلم أنه سيرسم معالم مستقبليدون أنلقد أضý هذا الأستاذ كل zء في حيا¨ 

 العالم مهما كانتّوسيقييّ خلمية نستطيع اكحواصل بها مع مة؛ كونها لغةّم الكتابة الموسيقيّينا دائما بتعلكان يوص
 غيرّصبور لحددا ما يقول، ّه يعي جيّ اكخقة، إنّو أن نصبر لب ذلك، لقد كان واثقا من أفكاره كل مون بها،ّلغاتهم التي يتكل

ّراسية اكخاكخة؛ سمعنا أنه توقف عن اكحّنة اkّبل انقضاء الس و قمود بمعنى الكلمة،ّ هو الصمعقول، دريس، ببساطة؛ لقدّ
اّلاميذ بينهم، كنّد معلومات يتناقلها اكحّ zء آخر عنه، مجرّرحل من كان يشتعل �نير لغيره الطريق، و دون أن نعرف أي
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ّ وريث شرعي، تر�نا هكذا دون و4ون لهذا الإرث أن يكات دونّ الإمكانيّرت جا كلّالتي وفّعليمية ّاكحسة ّإرثا للمؤس ّ

  .نا آخرونّبوع و ليستغلّق بين مختلف الطّعلينا كالأيتام، جتفر

  .ّلب تنشئتهم تنشئة علمية بحتة ّوعة من الأطفال لب حب الموسيقى؛نشئ مجمُ في أن ي" مأمون "لقد نجح الأستاذ 

حيث استقبلني واkه بحفاوة ،" اكليدة "ّن بالمر�ز اكخقافي لمدينة إنتقلت ذات يوم دون تخطيط مسبق إلى منزï الكائ
ةّله من ضغوط كبيرة لأجلنا، من عدّ، تناولت معه فنجان قهوة فأخبريى بما كان يتحم2003شديدة، كان هذا في سنة 

ّأطراف، لا لÎء سوى من أجل أن يعلمنا، قصة تبدو صعبة اكح ّ لك ؟، و هو الأستاذ ا�ي ذّصديق، فما ا�ي يجبره لب كلّ
ل علينا بÎء كان يمكن أن يخفيه غيره، مثل واkه و من شابهّه أراد اكحفضّا، لكنّبا مقابل عمل ما محدود جدّيتقا6 مرت

  .ï طفل ج وّه في فرنسا يشتغل في مصلحة الغابات، متزوّأخبريى أنأباه فما ظلم، 

ّلب استعداد دائم أن يعلمني أي، و كان "  اكيانو" ّر أنه علمني مبادئّأتذك ّذات مرة قدم إلي zء يعرفه في الموسيقى، ّ ّ ّ

ّ أنفخ؛ إن نجحت علمتك العزف عليها و ستكون أول واحد يتحكم فيها ": ؛ و قال " الأوبوا "آلة  ّ ، كادت عيناي أن"ّ
  . منهاّتخرجا من محجرهما و لم يخرج أي صوت

ّ نحن نعيش في بيئة لا تعرف العمل الخيري إلا من رحم ر9ها الآن و الحاجة إ�kّيه أفكار نحن في أمس  ّ.  

من و هو الأعزب آنذاك ؟، و ليس kيهّوازل ؟ و يأمن به غوائل الزّهل كان يعجز أن يأخذ مالا يستعين به لب اج
ßمنزل محترم يأويه ؟ح .  

ّي معا، علاقة معق و الأخروّنيويّكان يبني مستقبله اkلقد    . الآن يفهمها اجاسدة لاّ

 تلميذ و تلميذة، ربما500سة هم تلاميذه، أي باختصار kيه ما يقارب ّ تلاميذ المؤسّة ما كلّلوا معي أستاذا لمادّتخي
 الأقسام بناءّا برامج كلّ يعمل محضرّ سيتعامل معهم جميعا ؟، يظلّأ:ّاسية،  سنة درّأكثر حسب التسجيلات الجديدة لكل

 هذاّنة الأو¿، كلّل برنامج السّنة اكخانية؛ ا�ي بدوره يكمّل برنامج السّنة اكخاكخة يكمّ، إذ برنامج السنواتّلب الس
  .ة بعلم الموسيقىّ�ّكححقيق معرفة أو

عزفا خلي، " الأوبوا "ّ؛ يكمل دراسته في المعهد العالي للموسيقى، أين يختص بالعزف لب آلة ذلكموازاة مع 
ّونت فيه مقاطع طويلة و معقُ د كبيرايته يحضر معه كتاباالمستوى، لقد رأ ؛"  بيتهوفن" : ة لأمثالّدة من الموسيقى الكلاسيكيّ

يا إلهي ؟،موز ؟، رّ، ينظر في الورقة و يعزف، مسألة كهذه مدهشة جا كثيرا، كيف يستطيع فهم هذه ال"باخ  "؛ " موزارت "
  .؟ّ الفرنسية ّ اللغةنحن لا نفهم حßو دة ّشكال المعقكيف يستطيع قراءة هذه الأ

 أنهّ أظنا لب الكتابة،ّاخل؛ فرأيته مكبّلقيت نظرة خبرة إلى اkة، فأّقابة العامّا أمام مكتب الرّة كنت مارّذات مر
لهواء،ا في موسم فروض الفصل، و ما إن نظر نحو اكاب؛ حß أشرت إ�ه بيد تعزف في اّنا كنّلاميذ، لأنّكان يملأ كشوف اكح
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مت ماّ كنت بعيدا عنه قليلا فلو تكل،"  اكيانو" مني العزف لب آلةّإشارة معناها أن نذهب إلى قاعة الموسيقى كحعل
،ñلاحظت أنه نهض مباشرة تار½ كل ما في يديه، و علامات الحزن بادية لب وجهه، ما سمعني، و لو سمعني ما فهم قو
ّ أن أ¼ أزعجته؛ أوحو، ظننتّة أرى فيها أستاذي حزينا لب هذا اجّل مرّ كأنه أمامي، أوّزلت أتذكر إلى الآن تلك الصورة، و

حمنّ عبد الر"  zء آخر عدا وفاة أستاذه المرحومّ المدير، أو أي حß معهناك مشكلة مع الإدارة أو مع أو�اء اكحلاميذ، أو
ن يمثل ï واkا ثانيا، و هو الآن في حزن عميق لب فراق أبكا المقربين إ�ه؛ ّ، عرفت فيما بعد أنه كان من أشد"عزيز 
  .م آخرينّم آخرين، و مثلما أنا الآن أعلّمه مثلما هو الآن يعلّعل

  .سالة من شرفّعبر الأجيال، و كفى به شرف الرسالة التي علينا جميعا تناقلها ّهي الر

ان التيïّ أخلاق فنة، قبل zء آخر، ّادئ الإنسانيع لب مبّ في تنشئة جيل متشب" حمن عزيزّ عبد الر"لقد ساهم 
ولها نحن، تناول مواضيع نتنا"دا ّ مغر" ا كانمّ للكلمة؛ إنّنفتقدها في عصرنا الآن، لم يكن منشدا بالمفهوم العصري

 هي" تابعّ اكح" ث هنا عن زمن كانت مدرسةّفها فقط، أتحدّة أما نحن فنوظّون، كان يستعمل آلات العزف الموسيقيّالإنشادي
 آنذاك لا تستعمل"  اكحتابع" و إن كانت مدرسة، "  الاختصاص" احة قبل ظهور مدرسةّة المسيطرة لب السّالمدرسة الإنشادي
  .ّ يخدم الكلّ الكلّ و لكن ظهر فيما بعد أنّاkين، بسبب آلات العزف

، و ا�ي" حمن عزيزّ عبد الر" انّنها الفنّلتي كوة اّرقة الموسيقيّلا أعرف ما آلت إ�ه الأوضاع بعدئذ و ما حل بالف
  . أن أسأïؤ عضوا فيها، و لم أجر" مأمون "كان الأستاذ 

كثيرا؛ تعب علينا أستاذنا، " لزهر محمد " ، نشكل ما يوصف بالاستثناء في إكما�ة تلاميذ في فرقة العزف07ا ّكن
ّصوتي مال، في حين توقفت المجموعة الّ وقتا أثمن من أيبذل  سنة20ة للمشاق التي كان يكابدها، بعد مرور أكثر من ّ

  .نفهمه آنذاكز علينا نحن فقط، لأنه أراد جا خيرا لم نكن ّ كان ير�"  مأمون"  الأستاذّالآن؛ أدر�ت أن

لب آلة " ب. سفيان  " ،" القيتارة " لب آلة "ق .  سفيان "  :اـ التي كنت ضمنهزفـاء مجموعة العـأسم  الآنمـإ�ك
،"  أباك الفلوت"  لب آلة" ا.  سامية "  و" ا.  حفيظة " ،"  الكلارينات" لب آلة "غ . لامية  " و " ب.  نسيمة " ،" السانتيتيزور "
  ."  اكاتري"  لب آلة" م. محمد  "

في "  نوال" و "كريمة  " ّم أكثر من آلة موسيقية واحدة، كما كان ï فضل كبير بعد االله تعالى لبّعنا لب تعلّكان يشج
" اكيانو "مام أ، لم تكن منخرطة معنا في الفرقة، كنت أراها جالسة "  اكيانو" ا طريقة العزف المحترف لب آلةمتلقينه

  .ّرغبة في تعلمه كحلميذة أبدت "  العود" ّ حصيلة تدريباتها المنز�ة، في حين لم يستطع توفير آلةسمعهُمن حين لآخر ت

نا ا�ي كنت لا أستطيع الحفاظ لب وزن ثابت للمقطوعة، كان يتبعم من أجلي، و أّما تجشكل لي أستاذي �غفر 
كان يحاول تنمية كان يوصينا بالعمل اkؤوب، و حß إذا تمكنت منه زاد في تعقيد الإيقاخت،معي أسلوب الشاهد 

kما أوتي من عزم و قوةّبكل ّوق الفنيّل تنمية ا� كان يحاو ...ة و توجيهها إلى وجهة مناسبةّاخليّالأحاسيس ا ّ.  



  02  الجزء |اكحجربة القندسية 

 

 
 

 
16 | 89

  ّإستغلال الفرقة الموسيقية و تشتت الأعضاء

منا بÎء، كنتّعن العمل معنا دون سابق إنذار، و دون أن يعل دريس فجأة وّ عن اكح"  مأمون" توقف الأستاذ
عليم فيّة، من برنامج اكحّة التربية الموسيقيّإلغاء مادا أخبرونا في الإدارة عن ّعليم المتوسط، لمّن اكح م9نة ّحينها في الس

ه وجدّنا في بادئ الأمر أنّ، ظنّلقد رحل أبانا المعر( قبل أن نتسائل عن مصيرنا،  رحنا نتسائل عن مصير الأستاذ؛سةّالمؤس
  .جد نفسه وحيدابره حين و ما في وسعه ثم نفذ صّ لقد بذل كل؛فريط بناّعملا آخر، هكذا كان اعتقادنا، لم نلمه لب اكح

 من أجلكم و تحمل ضغوطا تتزايد باستمرار، للأسف الشديد لم يكن فيّ لقد ضý": أخبريى واkه قائلا 
  .ّت هذه الكلمة في أذ¼ ليس كأي رنينّ، و رن"كم ّ لقد كان يحب": ، ثم قالت لي واkته "ل المزيد ّاستطاعته تحم

،"غ .  سليم "ة الشاغر، ّبية الموسيقيّ التر أستاذيأخذ مكانكي ّا أستاذ فنون تشكيلية ؛ أ? إ�ن أو بعدهاّفي تلك السنة
ّ، أراد ملأ الفراغ الرهيب ا�ي تر�ه أبانا المعر(، في تلك الفترة كان"سيم ّ الن"ّا�ي تعاملت معه حين كنت في جمعية  ّ

سها في وقتّ التي أسبما في ذلك الفرقة "ّ محمد لزهر "ة ّإكما�شاطات في ّسم و ما شابه؛ و هو الآن يشرف لب النّا بالرّمهتم
  .ّسابق من تلاميذ المؤسسة

  . سنة سأتعامل معه كزميل ؟، و هو الآن صديقي ؟20من كان يعلم أنه بعد 

ّة الفنون التشكيلية و مر الزمن و اكحقينا من جديد، ما زلت أشهد ï بحبه لمهنته و ّنعم كان أستاذي في ماد أنه لاّّ
، و سبحانّ الأستاذ نبع ماء متنقل؛ فاستسق جفسك منه قبل أن يجفّة موهبة، أخبرونا في الجامعة أنّر في مساعدة أيّيتأخ
  .ميت و لا يموتُا�ي ي

ت الحر�ةّة، أزمة شلّ، و دخول الجزائر في أزمة حقيقيّ، لب مشارف تدهور الوضع الأمني1993نحن الآن في سنة 
، تراجع خلالها الإنشاد، هرب من هرب إلى خارج اكت، و قتل و أكثر بما لها من تداعيات سنوات كاملة10ة ة مدّاكخقافي

kسنوات معناها جيل كامل نشأ لب أخبار ا�بح10، رهيب و مؤسف ّ اجتماعيّاخل، و الأسوء من ذلك؛ تغيرّمن قتل في ا 
 أشياء يسمح بها الوضع العام، تفجيرات في المدن و مجازر في الأرياف، سوىّ اكخقافيه، لا يعرف من الوجنكيلو الحرق و اكح

ولة أوkّّإما إلى جانب ا:  و اجاس قسمان  حß الإخوة في المنزل الواحد، مكهربة، لا أحد يثق في الآخر،؛و أجواء مشحونة
دّ الأحداث تفرض عليك أن تحدّ كلّا و لو حاولت، لأنّ و لن تستطيع أن تكون حياديّإلى جانب الجماخت المسلحة،

  .ةّاط الاستخبارات العسكريّة من ضبلا أحد يعرف ما ا�ي كان يحدث آنذاك سوى مهندú تلك المرحلجهتك، 

، و حين يريدون شيئا شرايين اكلادّمون في كلّهم ا�ين يتحكّاط المخابرات هم كل zء، ّفي الجزائر ضب
ّ و قدموه للجماهير بناء لب مؤه إلى الحكم،" عبد العزيز بوتفليقة "لحالي ّق، هم ا�ين أتوا بالرئيس اّفسيتحق لاته، فقدّ

  . لب الإطلاقّ الجميع في الجزائر يعلم ذلك، و ما هذا بسرتنا،ّكان وزير خارجي
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ّأذكر مرة حين كنا في حصة الر اّم، كن الانتخابات ألغيت، و أن هذا ليس من شأنكّات؛ قالت جا الأستاذة أنّياضيّّ
ا؛ فذاكّا من ينجح و من يفشل سياسيّ ذلك معناه أن الخميس يوم عطلة، أمّنريد للانتخابات أن تبقى؛ لا لÎء سوى لأن

kّا استتبّو لم ،ّالسنا مشغولين بما ينشغل به أقراننا في تلك ّكنولة و ليس شأننا، لقد ّشأن اkا ّúرتّ قرّخول المدر
ّبيل إلى ذلك و لا أستاذ موسيقى ؟، لقد تكفل أستاذ الأدب العرببيّ السّأ:ة، و لكن ّة الموسيقيالإدارة إخدة إحياء الفرق

ّ بالمهمة، أشرف علينا و لم يكن kيه ما يقدمشكورا ما هيّلم يكن الإشراف بما تعنيه الكلمة من مفهوم، إن مه جا،ّ
  .ه حفاظا لماء الوجه في المشار½تبنا عليّقد تدرا ّة مع تقديم ما كنّتعليمات و مرافقة هيكلي

ّ مرتين فقط ثم انقطعتة أوّ مر"ا .  حفيظة "ر أ¼ اكحقيت مع ّ كل واحد بدراسته، أتذكّ الفرقة و انشغلتتثم تشت

  .صالات، و لا أعلم عنها شيئا الآن، ربما تكون متزوجة و kيها أولادالات

 التي"ع .  فاطمة الزهراء " ؛ إكحقيت بزميلة سابقة لي10 : 00اعة ّذات يوم كنت في ساحة المدرسة في استراحة الس
كنت ّ لب كل حال هي الآن أم لعدد من الأطفال،موثوق به، ّبريدي و قالت أنه عنوان " مأمون " أعطتني عنوان الأستاذ

kرسالة �جيبف، ّشاط ثم توقّ ا�ي كان معنا في هذا الن"خ .  فيصل "راسة ّمع صديق ا ï هاّني بأخرى استهلأرسلت
 .ميلاتّملاء والزّ الزّاته إلى كلّنني إيصال تحيّراسة، و أمّموصيا فيها بالمواظبة لب اk ،"جيب ّ اجّلميذ الو(ّ إلى اكح": بعبارة 
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  " ّ الراي" ّمغامرا¨ في فن

ّث عنه يصن ما بحّق ï طموحاته، و هو لا يدري أنّيبحث الإنسان دائما عن zء يحق ف كسلوك يضاف إلى جملةُ
  .يّتهشخصات ّمميز

س فيّعبة الأو¿ التي تتأسّ، الش" ةّغات الأجنبيّ الآداب و الل"  في شعبة1996حصلت لب شهادة اككالوريا في سنة 
، لم نكن نعلمةيّة و الإنكليزّة و الفرنسيّغات الأخرى كالعربيّة إلى جانب اللّ كنا ندرس الإسباني إذ،" العفرون "مدينة 

ßبادريىا؛باحيوم الخميس صة ّ، حين ذهبت للثانوي يوم الأربعاء وضعت الإدارة القائمة مساءبمن نجح و بمن رسب ح 
kين"راسة ّزميلي في اkرأيت اسمي في قائمة اجهنئةّاكح ب" ب .  نور ا ßلم أصدق في اكداية ح ،ّ ثو حدثم اكتشفنااجحين، ّ
ّنة، لم تحسب نتائج التربية اكدنية مما أنقص المعدل، و رغم وجود آ�ةّ الس من إخدة زملا2 و زميلا¨لم ينجخطأ بسببه  ّ ُ

  .، و القائمة طويلة"م .  كمال "، "غ . منال  "، "م .  سامية " أنها لم تنقذ الكثيرين مثل ّالإنقاذ؛ إلا

اه افتكاك تأشيرة إلى خلم اججاح، و لكني كنت أنظر إلى معن و إلى الآن شهادة بكالوريا في الجزائر في تلك الفترة
اّها¨، أصبحت أنظر إلى المسألة من زاوية تختلف جذريّهوايا¨ في الموسيقى أثرت لب توجّاججاح من منظور مختلف جدا، 

أكن أعلم أن هذا حرام،، لم "  الراي" وجدت نف% أكتب الشعر الموجه إلى ألذ¼ فنعن الزاوية التي كنت أتبناها سابقا، 
 عن مكبوتات الشبابّ فكرة غير سليمة مفادها أ¼ أعبرّا kيّو أن هذا الفن الغنا2 فن خطير يفسد الشباب، كنت شاب

دم لب كل ما كتبته و أحيانا أحمد االله لبّ باجّ عن مكنونات المشاعر و الأحاسيس، أحس لهم موهبة اكحعبيرتا�ين ليس
  .ّتخرج للنور، و لكني خرجت من ذلك بتجربة خاصة أستطيع الآن أن أوظفها في zء آخر كتابا¨ لم أن

 مثاجا، هو الفنان ا�ي يساعد غيره في اكحعبير عن الآلام التي لا يحسنون اكحعبير عنها، لطالما" حسني "كان الشاب 
ف انتشر هذا الاسم بين اجاس دون إشهارة التي أعطاها للمجتمع، و لا أعرف كيّفكرت في هذا الشخص و القيمة الفني

 هو بصوتّو كأن في المسألة يدا خفية بسطت سيطرتها لب مكبوتات الشباب، كان غيره من المغنين كثير و لكن تميز
  .جذاب، كان يريد البروز في كرة القدم غير أن االله أراد ï شيئا آخر

 مجتمعنا"حسني  "اب ّ، لقد أغرق الش08¼ و أحيانا  ألذ06في تلك الفترة انتشرت أشرطة الكاسيت التي تضم 
ةّ كان لب نيهو مع كل أغنية يزداد حب اجاس ï، و مع حب اجاس ï يزداد تجذر أعماï بينهم، يبدو أنبعشرات الأشرطة، 
ّتل؛ ظهر المفتونون به و مقتوه و كأنه سنٌعمل في المكان غير المناسب، و حين قُسليمة بيد أنه است   .ة حسنةّ سنة سيئة بنيّ

kإذا لذدر ا ßن يزعمون أنهم ألسنة أمينةّنيا برز المئات ممّلم تسمح هالة هذا الفنان برؤية آخرين معه، ح
 ï ما ï رجة الأو¿، وkّللشباب، لا أتهم أي أحد في نيته فأنا أعتبر أن أي فنان إنما هو إنسان با ّ ï ما عليهكما .  

 خيرا، فيهر إلى اكحجربة و الحكمة؛ لا تستطيع اكحفريق بين الخير و الشر، فقد تفعل ما تعتقدحين تكون شابا تفتق
، كان هذا المصطلح منبوذا في"اي ّ الر"  مبكرة ثم تحول كل zء إلى فنّو هو ما كنت عليه، بدأت كتابة الشعر في سن
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ّيتم استدراج الحساسين أمثالي، في حين، بهذا المصطلح بة ïّسمية المهذّ الت" ةّالعاطفيالألذ¼  "  مصطلحالمجتمع، كان

 كان الملجأ الوحيد للشباب؛ّ و احتقان الوضع السياúة الأخرى في سبات عميق، و أمام تدهور الأمنّكانت الفنون الغنائي
  ." حسني "هو الفنان 

؛ ما زلت أتمنى أن يظهر من يعيد سنة20ل المشاعر إلى المرأة، و الآن بعد مرور حوالي ّلا غرابة إذن أن تتحو
  .الشباب المفتون بهذا الفنان إلى الطريق السليم، بتطوير أسلوب إنشادي جديد

 الأصيل، و لكن في الواقع هم من كانواّانون في الجزائر من مطربين و مطربات يشتكون من اندثار الفنّكان الفن
ّا يصبحون خجزين عن السيطرة لب جماهيرهم؛ّ عندهم، و لمقفير ّكحطوا و ،رّ zء يتطوّبب وراء ذلك، كان كلّالس

ن ذكرياتوّ، و بقوا هم يجترهاّ ضاكحا فيهجيال إلى أعلام وجدتفها أطراف أخرى أحسنت الاصطياد، لقد نزعت الأّتتلق
 ،Þمع أجيال الما Þو كأنهم من ؟لهامش لب اونّ الجزائريكانت هذه الفكرة تشغلني باستمرار، لماذا أصبح المطربونالما ،

 أحد ينتبه لها في الوقت المناسب،ا و لاّمسألة الاستغراب مسألة خطيرة جدون لأناس من هذا الكو�ب، ّكو�ب آخر يغن
Bر ما أخشاه أن نقع نحن فيها، حينها لا تسل عن هلك الجمهوأخ.  

ّ ثم لاحظت أن مستواي بدأ أغنية،300بلغ عدد الألذ¼ التي كتبتها حوالي  ّ في الارتفاع، لب اعتبار الخبرة الزمنية،ّ

ّفأي شخص يداوم في ميدان ما؛ إلا و يكتسب نوخ من الخبرة فيه، ستظهر من العبارات التي يستعملها، و الأوزان

ّالمستخدمة، المهم أ¼ ّ و كأن، ا�ين أطلعتهم لب كتابا¨بعض الأصدقاءسوى  اللهم ،ّ رسمياورّة واحدة منها للنّلم أخرج أي ّ

 من جديد،ّا زخفا بين الغافلين و الغافلات، كان طمو1 أن أعيد صياغة فلسفة هذا الفنّاالله لم يشأ لي أن أنفث سم
  ." عفيف " لي شيئا آخر اسمه برنامج ّ المو¿ كان يحضرّكنل

 كأ¼ّ، كان ينظر إلي"ي اّ الر" ّن في فنحّ و اكحقيت هناك بكاتب كبير و مل" sonostar "  زرت استوديوّر أ¼ّأتذك
، هذه الأشياءجاحّ هناك من يبذل جهودا خارقة من أجل اجّسأزاحمه في غنيمته، لمحت سريرا لب يمين الغرفة فأدر�ت أن

ّء؛ أبغضه تعالى و حط يزرق من يشاء، و من حسد أخاه في zّة، و االله غنيّعوة الفنيّنا جنود لتّ الإنشاد، كلّلا توجد في فن

  .عماïمن أ

 يجمع بين خبرتي فير فيه أحد؛ّ ربما لم يفك من جديد في مشروعرتّمارس؛ فكبط في شهر ّ و بالض2012في سنة 
،" جلول "ُ، أو كما كان يعرف سابقا الشاب " جلول "، هو المنشد ّان أشتهر في هذا الفنّ و بين صوت فن" ايّ الر" كتابة ألذ¼

ّ في ظل ما يتمتع به من هذا يجب ï الوصول إ�ه، هناك مستوى أرفع منّ لكنلقد استمعت إلى أعماï الجديدة، و ّ

ّإمكانيات اكتسبها في سنوات حياته الفنية السابقة، ّ ّ،ïو هذا يستدعي دراسة عميقة لحاكحه، و حالة العائدون إلى االله أمثا 
عيف،ّخيرا كثيرا فأقبل عليه و هو العبد الضّلقد علم أن في نفسه  ّسبحان االله لم يشأ الرحمن أن يدعه فيما هو فيه،

ّطيبون هؤلاء ا�ين جنوا لب أنفسهم إلى حد بعيد، لا تتصوروا الشر كامنا فيهم، إنما هي العقلية التي حدد ّّ ّّ ّ ّ توجههم لهذاتّ

ّو رسمت طريقا بريشة ملطخة بشوائب اجفس البشرية، ّالفن أو لغيره،  ّ ر بنا الأخذ بأياديو نحن إن نبتغي الإصلاح؛ يجدّ
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  .عبيرّوسيلة اكحمن قبل هؤلاء بعدما صفت قلوبهم، و خانتهم 

، و أرجو أن تنتبهوا"  معالم الاحتواء" ّ لما استطعت أن أحدد"اي ّ الر"لعين لب ما يحدث في خلم ّلو لم أكن من المط
  .داّلهذا المصطلح جي

ين موازنا بين مستواهمّاعي يجب أن يلج لغة المدعوّ، و اkةّ الإنشاد دعوة فنيّأن "  الاختصاص" نؤمن في مدرسة
جه إلى جمهور آخر، إذاّ به، فلا يمكن أن يهملهم و يتّ ï جمهوره الخاص" ولّ جل" المتواضع و بين ما يدعوهم إ�ه، و المنشد

مهور المستهدف و لو عند طبيعة الجّ الأسلوب الجديد ا�ي سينهجه في اكحنشيد يحدّة سأقول لك أنّسألت عن الكيفي
نا، و لو استعمل ألحانا غير التي كان معتادا لب استعمالهاّ معياغة الفصيحة سيستقطب جمهورّمثلا لو أنشد باللغير قصد، 

ّسيستقطب جمهورا معينا، هذه الأشياء ستحدث لا محالة في ذلك، و رغم أن مدرسة  تنادي بضرورة"  الاختصاص" ّ
ّة خاصة، كونه كان في فنّ حال"  جلول" ة في القصائد؛ إلا أن المنشدّاستعمال لغة آكاديمي انينّ آخر لب غرار الفنّ غنا2ّ

 المسلك منّ الغناء، و معه جمهوره، فلو بدل فيّ واحد منهم كان kيه أسلوب معينّائبين من مصر مثلا أو سوريا، كلّاكح
ةّان اكحائب العائد إلى جادّأسلوبا جديدا في الإنشاد يستطيع به هذا الفننا نريد أن نبتكر ّ الجمهور، و لكنّالمؤ�د أن يتغير

ّ أن يحتفظ بجمهوره القديم، و يبقى علما لهم مثلما كان؛ لكن في الحق مؤيد من الحقّالحق ّ ّ.  

 تحدث فو6 في مسألة لاكية، ّ المنشدين إلى تحديد جماهيرهم بدق"  الاختصاص" لب هذا الأساس تدعو مدرسة
  .الاستقطاب

ّالمهم أ¼ شرعت في كتابة بعض الأناشيد باللهجة العامية ةهّ و موج" جلول "يصا للمنشد ّ خصلب لسان الأطفال ّ
  .ّآثرت التريثلجمهوره القديم ثم 
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  !حدث بعد صلاة الجمعة 

خبار،ة من حين لآخر، نتبادل الأ zء، كنت أكحقي بزملاء تلك الفترّف كلّة توقّعند انتقالي للثانويكما تعلمون؛ 
وداء فيّة السّ الفنانين إلا قليلا منهم إلى الخارج حفاظا لب حياتهم، العشريّدهور، هرب كلّ في لذية اكحّكان الوضع الأمني

نهيار اّ بها، أو هو الفراغ القاتل في ظلّألب مستوياتها، و سعيد الحظ من kيه عمل قريب للمنزل يشغله، أو دراسة يهتم
  .ّصاد الجزائريتالاق

ثون عن ذلك ا�ي اختطف أمامّريق، ذات يوم كان الجميع يتحدّ يوم نستيقظ لب أشخاص مذبوحين في الطكّل
  .جاعة لإنقاذهّارته، و لا أحد كانت kيه الشّمرأى و مسمع اجاس، كان يصرخ و هو محاصر في سي

 في الاستقرار شيئا فشيئا،ّالوضع الأمني ومترا، في هذه الأثناء بدأ كيل30نتقلت إلى الجامعة التي تبعد عني بحوالي إ
ةّت المفاهيم و حدثت عدّ، تغيرّ إلى الجزائر ببطء شديد، متثاقلا و بدأ الجيل الجديد في التشكلّو خد الحراك اكخقافي

شراف الإّباب، طاكا منيّر الشئها في داة يسعون لإنشاّ عن فرقة إنشادي"ب .  سحنون "ة صديقي ّفاتحني مرلات، فّتحو
ة فيّ الفكرة منطقيً لم أخرض المسألة معتبراّ الجمعة بعد الصلاة،امّ كان ذلك في يوم من أية،ّعليها بحكم معرفتي الموسيقي

،ñةّسيقية معناه قواعد موّة، و مجموعة صوتيّة معناه مجموعة صوتيّ فرقة إنشاديّ رغم أ¼ لم أعر للأمر أهمية كبيرة،متناو.  

ّما كنت أعرف شيئا في الإنشاد، و ما كان الإنشاد يعني أي zء لي، كنتهذا هو الأساس ا�ي انتقلت بناء عليه، 

كّ أن تعمل من أجله شيئا؛ فإنبّّ من عمري؛ أحلم بالمال و بالشهرة و بعشيقة شقراء، و حين يناديك الراتيّفي العشرين
 ا�يّة؛ إلى ملكوت الربّد أوهام أرضيّ حلمك البسيط من مجرّو أشياء، و سيتغيرببر�ته العظمى ستعمل أشياء و أشياء 

هرة حثيثة الخطىّمن يحمل همومك طوخ و قسرا، فسارت إ�ك الشعوة؛ أرسل االله إ�ك ّما حملت هموم اkّناداك، و كل
  .كصاحبة الوجه الحسن

، ثم اكحقيت بصديق آخر ï بعد4ينما كان هو في القسم ، ب5طة، كنت في القسم ّ أيام المتوس منصديق لي "  سحنون"
هما يسعيانّلآخر، عرفت فيما بعد أن، كانا يزورانني في المنزل من وقت "خ .  يوسف "  هوّ في ميدان الفنّاالله فضل علي

  .ت دعوتي لمساعدتهماّة، و عليه تمّة إنشاديّلكسب ثقتي، لقد كانت kيهما خلفي
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  "ّنسام الصباح  أ"تأسيس فرقة 

، في اجتماع في دار" العفرون "  بإخدة إحياء إسم قديم لفرقة معروفة في مدينةا اتخذنا قرار من فقط05 كنا
زهير " ،"ب .  بلقاسم " ،"خ .  يوسف " ،"ب .  سحنون " :ة، نحن اكحا�ة أسماؤنا ّلب تأسيس فرقة إنشاديفيه الشباب اتفقنا 

 العدد القليل ا�ي دفعّ، ربما يتسائل اكعض عن سر"ي .  العر9 "، "د .  عبد القادر ": خرون مثل  إ�نا آّ، ثم انضم"ح . 
 أن تكون فرقةّسين ؟، المهمّبالفرقة إلى الوجود، لقد كان في استطاعتنا إحضار الكثير، و لكن ما فائدة إكثار المؤس

، قلناّ الخاصة و أشغاïّلاعتماد لب أفراد لا يلتزمون بالحضور، كللم نشأ اكة، و العبرة بالعمل لا بالعدد، ة متماسّإنشادي
عتذر بعذر أو ي،بّة للفرقة، و هي قائمة علينا، و من أراد الاكححاق بنا فهو و ضميره، لا نريد من يتغيّ اجواة الأصلي نحنأننا

ّجات الاستعداد، و أن يضحوا لأجليكونوا في ألب درأقبح من ذنب، تنتظرنا تدريبات شاقة و يجب لب الجميع أن 

  .ّاkعوة قبل كل zء

"ز .  زهير "ب في قاعة صغيرة، لم يساعدنا مدير دار الشباب ّ كان كل zء جاهزا، كنا نتدر2002ت سنة ّحين أهل
 علبة إيقاع، طلبناأخبرنا أنه سيساعدناما اكحقينا به ّ جا، كلها التي منحغيرةّ الص سوى القاعة كبير ملموسّبÎء مادي

ضح فيما بعد أن الكلمات سهلة مقابل الأفعال، و الغريب أنه كانّ، و لكن اتةّللحصول لب مختلف الإيقاخت بسهولة تام
ما نحتاجه من مستلزمات، كّل لب أنفسنا في توفير رنا الاعتمادّقر لم يكن يثق في جودة عملنا، فيضغط علينا للمشار�ة،
  .و يا لها من مستلزمات ؟

10ة، يقع مباشرة لب بعد ّ من بائع الأدوات الفخاري"  دربكة" نا به آلةية استطعنا توفير بعض المال اشترّمد بعد

 يجب أن،ما با�د حيلةساء، ّدة؛ إنما هي لمن يريدون الطرب داخل منازلهم من النّة جيّأمتار منا، لم تكن آلة إيقاعي
ّيكون جا zء نؤمن به العمليات الإيقا  المشهور في" العمري "ة ّجهيزات الموسيقيّ من عند بائع اكح" اّدف " ثم اشترينا ّعية،ّ

ّ في السابق مرة أو إ�هأتيت،  يعرفونه و لكن لا يعرفون موقع متجرهالجزائر العاصمة، ا�ي وجدنا محله بصعوبة، الكل ّ

اّقط ّ أنابعي، ثم انفجر الجميع ضحكا حين أضفتأص و أشرت إلى المنطقة بةّهنا في هذه الأزققلت لزملا2 أنه ، ّمرتين
05 عن قط كان يجلس هنا منذ  إذننحن نبحث ":  عضو الفرقة "ح .  زهير " ، قال ليبالقرب منهكان يجلس  اأبيض

  ." سنوات

  .ّ؛ كانت محسنا لأعماجا في أعينناّوع الرفيعّ من اج" طار " آلة خير في الأبابّ منحنا مدير دار الشثم

 واحدّ بعد صلاة الجمعة مباشرة، هو الوقت المناسب للجميع، فقد كنا في الجامعة و كل صرامةّ بكلبّكنا نتدر
ّ حß في الصيف؛ و حين تشتد الحرارةخذ،أ اكحدريب في المساء لا يفيد، إذ كان العياء يأخذ منا كل مّ توقيته، كما أنkيه ّ

، كانت ï ورشة"ب .  عبد القادر "فت لب الأستاذ ّفي هذه الأثناء تعر و ،18 : 00 أو 16 : 00 ّ الساعةّنؤخر الحصة إلى
 بين الجميع، نحن في تدريباتنا و همّ أسريّكان يسود جو و غيرهم، "س . ين ّ نور اk"، و الأستاذ "ش .  رابح " مع ّرسم زيتي

ّ لا ينزعجون من الأصوات الصادرة عن؛في رسوماتهم   .اّ
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 من الأصوات القادمةّ، و لكن اتقاء للعين و الحسدية إذ لا يجب أن يعلم أحد بوجود فرقتناّلسركنا نعتمد لب ا
  .ة في مدينة صغيرة zء لا يمكن إخفاؤهّ، خبر وجود فرقة إنشادي تفضح جهودنا كانت01ابق ّالط

زق بقدر،ّل الرّو االله ا�ي ينزا فيه، هّة بما كنّ السابق، مساحة كبيرة مقارن" العفرون " قسمة ّإنتقلنا بعدها لمقر
ّلكن ما أعطانا إياه مدير مر�ز اكحكوين المهني آنذاك من قاعة كبيرة هي في الأصل ورشة؛ كان أعظم هدية تقدم جا، ّ ّ

ّشرط أن نداوم لب المشار½ت و إحياء الحفلات kيه، أتذكر يوم ذها« إلى تلك الورشة فوجدت بعض الزملاء في خضم ّ ّ

ّنحن لا نتحرك لب أسسفانسحبت من الفرقة،  ا ليس لب يرام،ّيف، لم أرد الانضمام لهم، أحسست أن شيئا محملة تنظ

ّالقضية ككلّمنطقية، هناك خلل ما في   فيهدريب بسبب معرض كتب كانت بعض العناوينّ قاعة اكح و فعلا سحبوا منهم،ّ
  .ذلكّ نهائيا بعد " الأنسام "ّخط، و تفككت فرقة ّمثيرة للس
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  ّالصدمة

ّأعرف شيئا في الإنشاد و جل ا�ي يعلم و لا يتعلملم أكن  ّ ّ.  

و لا أعرف شيئا غير ذلك، كناّة الإشراف عليها، لب أساس معلوما¨ الموسيقية، ّكنت في الفرقة أمارس مهم
 ماّمكن لأية فرقة أن تبدأ عملها به، و لكن كللأنه أسهل مقام ي، " العجم " الكبير أي مقام " دو "ّنتدرب لب مقام 
  .فعلته لا يكفي

ا هوّ واحد منّ أن يكون كل" سحنون "ّوجدنا أنفسنا أمام مشاكل معقدة ينبغي حلها، مثلا قضية الإشراف، إقترح 
 فكيف zء في الموسيقىّة في الواقع، بعض الأفراد لا يعرفون أيّة من الحصص، فكرة غير منطقيّالمشرف في حص

  .!سيشرفون لب فرقة ؟

ات كاقي الأفراد ا�ين يجب عليهمه تعليمّة، بالمعلومات التي kى المشرف يوجّ مسألة الإشراف مسألة قياديّثم إن
ّثم إذا كان كل الانصياع إلى أوامره، أو هي الكارثة، عتبر كارثة أخرى، ما نبحث عنهُ واحد kيه طريقة في الاشراف؛ فهذا يّ

  .و مجموعة أفكار مشتر�ة تشكل قاعدة للارتكاز عليهاهنا ه

  .ا الوقت يزداد الأمر سوءورد أمامي و لب مرّ zء تعقكّل

فكرت في اكحث حيث أضحت الموسيقى لا تكفي، يجب أن يوجد في مكان ما من العالم من سبقنا لهذا، من وقع
  .في نفس المشكلة و خرج منها ظافرا

ابق في فرقة كانت تنشط بالمدينة عن المساعدة، كونه لا يعرف ما آلت إ�هّضو الس الع"ن .  توفيق " إعتذر
 إدخالي لمسألةّ بحيث أصبح لب الجميع مراجعة أفكارهم و أهدافهم، كما أنّوداء، كل zء تغيرّة السّلأوضاع بعد العشريا

 مشرف"ل .  مراد " ا آنذاك، لقد زارنا مرةّوريبر شيئا ثُعتأتوظيف الموسيقى و ليس استعمالها كما يظن اكعض و يعتقد؛ 
  .ب لب تقليدهّا نتدرـّ ا�ي كنّيوان الموسيقيّاkفرقة سابق و لم يعجبه ما كنت أعمله، لم يستسغ مسألة 

جاح، يجب أن نكون لب درايةّا فعلا نريد اجّة الجديدة، إذا كنّإذن كل zء حوñ يدفع إلى ضرورة فهم الوضعي
، ما زجا نتناقش في أمور21 نضع أرجلنا عليه لنسير إلى الأمام، أفكار الماÞ ذهبت و نحن الآن لب أبواب القرن ّتامة بما

ّتافهة، ما زجا نختلف عمن يأخذ دور الفردي ّ.  

 نشارك، يجب أن يظهر أن يجب علينا" : " يوسف " لنشارك، قال لي ّغط ا�ي كان عليّمن هو الضّما راعني عبر الز
ّ مانع لكن كيف سنشارك و نحن قلة خجزون عن الاتيان بأصوات صحيحة سليمةّ ليس kي": قلت ï ، "سم فرقتنا ا

  ."يطرب لها المستمع ؟ 
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سناها نحن الخمسة لم تكن لوجه االله تعالى كما كانّ التي أس"باح ّ أنسام الص" فرقة ّ أيقنت أنحوالي سنة؛بعد 
ة تصفية حسابات، و االلهّ القضيّافة، و كأنّمن أجل الظهور أمام فوج الكشñ لها ّك الأوّ المحر" يوسف "ُيشاع، بل كان 

 من أجل إحداثة في العمل ؟،ّ لب هذا الاعتقاد، لماذا كان يوصينا بالسريّ اkلائل تدلّته، كلّ واحد لب نيّيحاسب كل
، ؟هت جا دعوات المشار�ة نجد أنفسنا في حرج شديدجُّ ثم ما معنى الحديث عن الفرقة هنا و هناك حß إذا والمفاجأة،

kّمستوانا تحت الصفر و يقول أنه يجب علينا تلبية ا حتهر kيهم، صاّخ اعتقاد اكحكبرّفنا ذلك، كي لا يترسّعوات مهما كلّ
مت، همّ الصمّة فيعّا، إذا ذهبنا للمشار�ة؛ سيستقبلوننا أحسن استقبال ثم نصعد للمنصّ إسمع مني شيئا مهم": يوما 

  ."نثبت به أننا فرقة ا ّعمليينتظرون منا أن نقدم شيئا 

  .صمت و لا أعلم ما فعله بعد ذلك

ّ kرجة لا تطاق صيفا، و يجب أن يتخلص الجميع من الكبتّكنت أخ¼ كثيرا في اكحدريبات، المكان ضيق و حار

ّ، أي تحرير الأحبال الصوتية في كامل قوتها، و هذا يّالصوتي هذا كان من يناديم و أماذات مساحة كبيرة، ستوجب قاعة ّ
فقط، واحد منهم فردي منشدين 04ص من الميكروفونات و ما تبعها إذا شار�نا أمام الجمهور، و نحن ّفينا بضرورة اكحخل

  . في الكورال ؟03أي يبقى 

، كانت kيه ارتباطات أخرى، ثم يحضر دائما، كان يأ¨ من حين لآخر متأخرا بساعة أو ساعتين" يوسف "لم يكن 
  .ّ، و بعض الزوار من فرق أخرى"ع .  ا�اس "أ? 

ابع للكشافةّاكح "هضة ّ اج"ا دفع بالقائد في فوج ّبة، ممّانية بدأت الأصداء الطيّلما شار�نا مشار�تنا الأو¿ و اكخ
تفه الأمر، كانّ الانضمام إ�نا مهما كل، لقد أرادهإلى الحضور ليرى عن كثب ما نفعل "ب . ب ّ الطي" ةّة الجزائريّالإسلامي

  . لما لم نستطع فتح اكاب ïة أنه دخل إ�نا من شرفة الغرفةّأتذكر مر kى اكعض منا حساسية تجاهه،

ّعدة مرات تنقلنا  ّ إلا بشروطتبقى غرفا صغيرة لا يمكن العمل فيهابيد أنها  في دار الشباب، حجرة لحجرةمن ّ

ّ الكشفي، كانت علينا بعض"هضة ّ اج" لما انسحب من فوج "م . زاق ّ عبد الر" جا ّ، ثم انضمستطيع تأمينهاّخاصة لا ن
 بين أعضاء الفوج، و نحنّ أن هذا شأن داخلي"ب .  بلقاسم "الضغوط من أجل رفض انضمامه جا، و لكن أخبريى 

  .ع لصلاة التراويح ؟ّلقرآن الكريم و إمام متطوون عنهم فلماذا لا نقبل بانضمامه ؟، و هو من حفظة اّمستقل

ا شار�نا فيّر جا اجقل لمّ ا�ي وف" عروس متيجة "ة ّرئيس فرع جمعي " م.  سفيان " شقيق  هو" م. عبد الرزاق  "
  .ةّ الجهوي" اكليدة "إذاعة 

ّالأفكار التي طبقتها، و قدمت نتائج مذهلة في مدنجحت  لّيدة أفكار جديدة تطبق لأوة خم واحد، هي ببساطة شدّ
  ." مدرسة الاختصاص "ة تسمى ّرة ضمن منظومة معرفيّة في الميدان، مؤطّمر
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ّس هذه المدرسة و لا أعلم من أسسها بالضّمؤس لست   .بط، غير أ¼ أعرف شيئا واحدا هو المفصل في ذلكّ

ةّشابه في أسماء الفرق الإنشادي نظري zء في لذية الأهمية، هناك تتحين كنت أبحث عبر شبكة الانترنيت لف
 اسم آخر، و لكن الÎء الجديد هو مصطلحّأو أي، " المجد "، " الإيمان "، أو " الأنوار "عبر العالم، عشرات الفرق تسمى 

،ّ لحد بعيد رنان وّ، اسم شاعري"باح ّ أنسام الص" ّ، شاء االله أن يكون جا اسم مشابه جظام إنشادي آخر يسمى"  جهاز"
  .اّ لفترة طويلة جد أكثر في أذ¼ّ ا�ي كان مقرونا به رن"  جهاز" لفظ

  . و لكن دون جدوى"ح .  زهير " و خاصة كنت أسعى جفس الفكرة و كثيرا ما خاطبت عناصر الفرقة في ذلك

  .ّإتصلت ببريد إلكترويى وجدته، فأعطويى ما أذهلني لذية ا�هول

"  مدرسة اكحتابع" ، ثم20 التي كانت في اجصف الأول من القرن " ّقليدية المدرسة اكح"  مدارس إنشادية03هناك 
التي أتت بأفكار حديثة "  الاختصاص" ثم مدرسة و ما زالت تسود لب الآن، 20التي سادت في اجصف اكخا¼ من القرن 

ة قواعد فيّ عد2002ا سنة ّس رسميّ ا�ي تأس" باح للتربية الفنيةّ جهاز أنسام الص" ، عرفت من21في بداية القرن 
عرفة، عرفت الحر½تلماّثم  لب المعلومة ّنظيم مبنيّت خلما جديدا محكم اكحفالإنشاد لم يعطها لي شخص آخر، عر

  ."  المقام الجديد" ،" البراعم " ،" الفجر الأخضر " : ة مثلّة العالميّالإنشادي

عنهم، يعطيك شخص ما معلومة قديمة ليس في منزلةبصراحة؛ وجدت نف% أر�ن إ�هم، هؤلاء من كنت أبحث 
ّمن يقدم إ�ك معلومات و معلومات حديثة جد سة لب المعرفة هي ما ينقصني؛ ما ينقصنا نحنّة المؤسّا، و مجانا، هذه القوّ

  .ّالإنشاديون

ص عملي فيّ، يتلخ" احبّ أنسام الص" اكحابعة لجهاز "  الإقليد"  أصبحت كاتبا في هيئة2003إبتداء من شهر نوفمبر 
ّكتابة النسخ الأو�ة من اكحوث الإنشادية ثم أرسلها كحتعانق مع أفكار أخرى، قد لا يظهر عملي مهم ا بالقدر اكاهر، لكنهّ

  .ّ كنات أخرى، في جدار اkعوة إلى االلهلىكنة مضافة إ

ّ، كان ذلك رسميا في درجات10في سلم من ة الأو¿ ّتبة الإنشاديّ، هي الر"  سوار" لب هذا الأساس منحويى رتبة

  .2004أفريل 
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  ذات حدينمشار�ة 

ناّ أن" خ.  يوسف " ، أخبرنا العاصمة" زائر الج" الجنوب من مدينة كم إلى 100بحوالي  " المدية " تبعد مدينة
نظيمات التي تنشط في الجامعةّ اكح، هو تنظيم من بين" ّ الحرّ الاتحاد الطلا«" ون للمشار�ة هناك في حفل من تنظيمّمدعو

جات من الطلبة إن دخ إلى إضراب ما، قلت أنناkّيه قاعدة عريضة يستطيع أن يفرغ جميع المدرّبيد أن ّالجزائرية، 
 ا�ي احتوى لب المتواضعنا برنامجناّ حضر،"نقة ّ الشر"ا ما زجا في مرحلة ّجاهزون للمشار�ة بمجموعة من الأعمال، كن

  .، و فعلا كانت هي القنبلة"ب .  بلقاسم "يها المنشد ّ، يؤد" موJ مصطفى "د ّ للمنشد و المغر"  ؟ أ أنساك"دة أنشو

ة للبنات، أينّ ثم انتقلنا بواسطة حافلة إلى الإقامة الجامعي" العفرون "ينا صلاة الجمعة في المسجد العتيق لمدينة ّصل
اّ و مع كل ترحيب تزداد مخاو(، ما يدريني ما أخبرهم عن و تناوجا لحما مشويا، أدخلونا مطعمهمقبلنا أحسن استقبال،ُاست

  .ا حين يخطئ أحدناّسقط منها سقوطا حر كعادته يهوى اكحضخيم، و ربما جعلنا في مرتبة عليا سرخن ما ن ؟،" يوسف "

بناّ حال تدرّلب كلوحده، م أنشودة ّ معنا، ا�ي قد"ّ الصادق الجزائري " لأخذ " شفة "فنا في مدينة ّفي الطريق توق
kكنت يل،ّ في سهرة الجمعة إلى قرابة منتصف اللّإستمريصا، ّخول إلى الحفل ا�ي حضرته بعض الأخوات خصّقليلا قبل ا

  .ةّد دائما تطرح نفسها بقوّباس الموحّمشكلة اللون، ّمرتديا قميصا أبيض الل

نمت ساعتين فقطّأمام الأحاديث المتشعبة و مشاغبة الأصدقاء، ن ينام ؟، ، و لكن م" دار المعلم "قضينا �لتنا في 
ا دخلتبت صباحّ يوم السُ بعدما كسر مقبض إحدى الأبواب،،" العفرون " أخدتنا الحافلة إلى ّقبل الفجر، و بعد الصلاة

  .قليلا في المدينةل ّوم، أحسست بنشاط غريب فقلت في نف% سأتجوّإلى المنزل ثم خرجت، لم أقدر لب اج

و لكنها كانت الطعم القاتل جا، إذ سرخن ماله، فعتنا و ما نستطيع ّ أظهرت قو؛ناعناصركانت هذه مشار�ة حاسمة ل
ا، يجب أن نحسن اكحعامل جيدا مع كلّرفضت المشار�ة قطعية، ّاستدعونا لحفل آخر لم يكن في الوقت المناسب هذه المر

kلسنا جاهزين تماما، و إذا ّل إلى قذارة إذا ذهبنا هذه المرة،ّسيتحوفناه ورائنا ّب ا�ي خلّيت الطيصّهة جا، الّعوات الموجّا
ب أن تكونّحضير الجيد لها، لا نترك الحماس يأخذنا بعيدا، يجّابقة فيجب اكحّا نرغب في مشار�ة رائعة كالمشار�ة السّكن

  . لو سقطنا، لب الأقل كي ننهض بسرعةاأرجلنا لب الأرض دائم

ّفاتهم التي تتكرر معها الأخطاء، و لمّلم أذهب معهم، ضقت ذرخ بتصر عدا خدوا لم يخبرويى بÎء، سمعت فيما بّ
  .ح ما ارتكبه من أفعالّا، و يا �تهم اعترفوا بالخطأ، فالمعترف يكاد يصحّأنها كانت مشار�ة متواضعة جد

 فتيه" يوسف "وات من هناك، هي الآن زوجته و أم أطفاï، أما كي يخطب إحدى الأخا ّ جديّ يحضر" سحنون "كان 
و لكن العمل عمل و العواطف عواطف، و يجب الفصل بين هذا و ذاك،رابط إيجا« أيضا لا يخرج من هذا قيد أنملة، 

  .فالأمور لا تستقيم إلا بوضع حاجز يكون الفيصل بين مشاعرنا و أعماجا
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لناّ مسابقة مث كم، كانت10 قرابة "اكليدة  " الولاية ّ التي تبعد عن مقر"ولاد يعيش  أ"شار�نا قبل هذا في مدينة 
وت غير مكترث بنا إطلاقا، و ماّف، رأيت مهندس الصّ، لم نظهر بالمستوى المطلوب أو المشر أسوء تمثيلفيها دار الشباب

  .أفعل أمام الآراء التي وضعتنا في فوهة المدفع ؟

فض، كان يجبّة طلبات جا ستقابل بالرّباب راضيا عن مستوانا، و عليه فإن أيّ مدير دار الش" ز.  زهير "لم يكن 
  .تنا ثم نطلب ما نشاء من تجهيزاتّا لب قوّعلينا أن نبرهن عملي

تائج العاجلة،ّ اجّنني من إيجاد جسر تفاهم معه، غير أنه يحبّ إنسان مثقف دؤوب لب المطالعة و هو ما مك" زهير "
  .د يستلزم وقتا طويلا نوخ ماّو العمل الجي
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  ّو الواقع المر... هادة ليسانس ش

ّ، كان الربيع لب الأبواب و الشمس الزاهية اkافئة لم2001سنة مارس أيام الأسبوع، من شهر كان يوما جميلا من 

ّ لما فاتحته قائلا10 : 00ّقطار ننتظر رحلة الساعة ، كنا في محطة ال" سحنون "تلبث تلك السنة أن غمرتنا أنا و صديقي 

ّأ¼ أريد تحضير شهادة تخرK من الجامعة حول الإنشاد، كنت في الس ّ طاكا في معهد العلوم الاجتماعية تخصص علم3نة ّ ّ

نة تحتّالسراسة، لموضوع نختاره نعمل لب دراسته طوال ّ، يستوجب علينا تقديم مذكرة نهاية اkّالاجتماع التربوي
  .ن عن المحتوىوهنا و نحن المسؤولّإشراف أستاذ يوج

كانت العادة في الجامعة أن تختار موضوعك بناء لب المراجع المتوفرة، و أغلب الطلبة يختارون مواضيع مستهلكة
 ما يجدّ من ينقل كلتائج يخرجون بها من دراساتهم، و منهمّ خم، دون أن يضيفوا إ�ها جديدا، نفس اجّر كلّتقريبا، تتكر

ه لهم الملاحظات تلو الملاحظات دون جدوى، خ:ّ zء، و كثيرا ما كانت توجّه أيّفي المراجع حرفا بحرف، لا يهم
 و اكعض الآخر كان يبحث عن الأستاذ المشرفة من الطلبة ا�ين يريدون كل zء جاهزا،ّالأساتذة كثيرا من هذه اجوعي
ا أنا فكنت أنظر للمسألة من زاوية معاكسة تماما، أثاريى موضوع الإنشاد،ّتار ï موضوعه، أمالمناسب ï و هو ا�ي يخ

 لا يفي بما يجب أن تكوناّ مطاطي، و لكن موضوخثم تأ¨ المراجع من بعدرت متوL لب االله أن يكون موضوعي ّقرف
kأردت شيئا يصلح أن يكون منطلقا سليماصة، أردت شيئا متقنا كعاد¨ و تلك هي مشكلتيّراسة المتخصّعليه ا ،

  .للآخرين و لو بعيدا عن المسلك الجامعي

ة، كما أنهّا مكنني من لمس قدراته المعرفيّسني ممّ، كان يدر"ب .  معطي "د ّإستشرت أستاذا أثق فيه هو السي
 حول الفرق" بلحسين "تاذ  طالب إن استطاع إ�ها سبيلا، كما تناقشت مع الأسّبة لا يرفض مساعدة أيّشخصية طي
ّ، و هنا بالضبط أخبريى أنه يجب علي اكحعامل مع فرق للأطفال كي أتخلص من عصبيتي بشكل خمّالإنشادية ّ ّ.  

 إلى الجنوب من العاصمة، و اخترناكم 300 حوالي "الجلفة  "، من ولاية "ش .  كلثوم "ّإنضمت لي زميلة هي 
ّة، تكرم بالإشراف لب عملناّة تضاف إلى قلّة علميّ، شخصي" م.  محمد توفيق "اذ أستاذا متمكنا يشرف علينا هو الأست

  ."ّ دور الأنشودة الإسلامية في تربية المراهق " :تحت عنوان  " اكليدة " في " سعد دحلب "ّل رسميا في جامعة ّالمسج

  .عذراء طريقا في لذبة ّعملنا بجهد كبير و لافت، كوننا وجدنا أنفسنا نشق

 اتصاليّة حول هذا المجال، كما أنّة تنتظرنا، لا توجد دراسات كلاسيكيّستطلاع خفيف كشف عن صعوبات جمإ
ّتجاهلت الأغلبية ما طلبته، و كأنّبالفرق الإنشادية لم يضف للمسألة شيئا،  هاّكل ،" هناك غيري ":  فرد يقول في نفسه ّ كلّ

ّوع من المعرفة، نعم هو واقع مر يعيش فيهّشين لهذا اجّلمتعطاّنهجية تؤطر ، ليست لها أفكار م للأسف؛ا فقطّتعمل ميداني

ة للأفكار قبل تطبيقهاّها تفتقر إلى الهيكلة اجظريّة، أي أنّة فقط، أكثر منها نظريّ مدرسة ميداني" اكحتابع "الإنشاد، مدرسة 
ّها من إرث ثقافي حرم من هم خارج اkّخلوا، ّميداني ة؛ يستطيعون منّ مجريات الأمور بدقلبع طلاة من الاّائرة الإنشاديّ
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  .ّاخليةّة و اkّأثيرات الخارجيّخلالها قياس كافة اكح

أفعل، ما قمت به مغامرة جازا¼ االله عليها بأن أدخلني عليه من باب ما كنت أحلم به لبفي اكداية لم أعرف ما 
kّنيوية و أين أنا الآن ؟ّالإطلاق، أين أحلامي ا.  

  : ما فعلوه من أجلي يعلب جمرا¨ ّ�قبل هؤلاء تشك

  . إمام سابق"ف .  جيلالي "الأستاذ  ●
  ." العفرون " لمدينة ّ الكشفي"هضة ّ اج"قيادة فوج  ●
  ." العفرون " للمرشدات لمدينة " مهالي شريفة "قيادة فوج  ●
ّ الإعلامية للت" القدس "سة ّمؤس ● ّمعية و المرئيةّسجيلات السّ   ." مبارك "يد ّما السّ و لا سيّ
  .ّ من إذاعة القرآن الكريم الجزائرية" مصعب "ّحفي ّالص ●
  ." موزاية " لمدينة ّ الكشفي" الاتحاد " من فوج "ب .  محمد " القائد ●
  ." أم إخلاص "ّحفية ّة و الصّ الجزائري"فير ّ الس"ة ّ مدير أسبوعي●
●kلأنف و الحنجرة طبيب الأذن و ا"ح  . شير ب"كتور ّ ا.  

فهو ا�يجدا؛ ، ا�ي تعب معي كثيرا "د .  عبد القادر "  و زميلي في الفرقةرة صديقيّلقد ساعد¼ في هذه المذك
ّ إ�ه إلى اكيت و نجلس بالساخت أمام الشاشة، و هو يرقنأذهبكتبها لب الكمبيوتر حرفا بحرف، و راجعها، كنت 

 قاعة من كنت في المرحلة الأخيرة أنتظره في صفحة،132 في  نسخ،05 أكثر من  طبعها فيّثمبحماس كبير و عجيب، 
ّفله ألف شكر و لأمه، اّنت الأمانة لب ختقي ثقيلة جدسخ جاهزة، و مع ثقله كاّ الجامعة حين دخل و هو يحمل النقاخت

"ط .  سيد أحمد "و قام المهندس  جدولا، 28 فقد اهتم برقمنة جميع الجداول وعددها "ز .  محمد "أما التي أثقلنا عليها، 
  . للمذكرةّ بالموقع الإلكترويىّ المبد2لّباكحكف

، ؟اخت التي قضيناها أمام الكمبيوترسّ الو عدد ؟، و كم ه" سيد أحمد "ّكم هي عدد الأيام التي ذهبت فيها إلى 
  .ه ؟ّيه و مخشعاخت لب عين، و أنا ألاحظ تأثير الإ ؟م المسكين من أجليّ تجشماو 

  .ّو إ¼ و إن أكتب هذا؛ فما هو سوى محاولة رد جميل أسريى به هؤلاء

ُ أي دارس لظاهرة ما في أي ميدان من الميادين؛ مّإن  يجب أن يستطلع المكتوب فيها،ّض للإرث اجظريّلزم باكحعرّ
ون بالجانبّون لا يهتمّ كان هؤلاء المهتمين به ؟، و لكن إذاّو أين سيجد هذا الإرث ؟، أ ليس kى المهتم أرشيف الأوائل،

ّاقل اكخقافي للأجيال القادمة، معناه أننا نفتقد الإدراك المعر(ّاجا، كونها تعدم ّ خطيرة جددّ المسألة تعّ؛ فإنّ الهيكليّاجظري ّ

  .ا�ي بواسطته نستطيع الحكم لب مسيرتنا
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 و وجدت،ة في الإنشادّجد الكتب العلميأّ العلمي، لم ّة فرق دون جدوى، لم أجد kيهم الزاد المعر(ّراسلت عد
ر ليّ في أن وف"د . د ّ أمحم"حريم و الجواز، و لولا مساعدة صديقي ّلمئات في مسألة اكحفحات بل اّمقابل هذا عشرات الص

ّ إحدى اkخمات فيُثغرة عظيمة فيما يفترض أن يكونك مطلقا، ّ لما استطعت اكححر؛ادرة في الإنشادّبعض المطبوخت اج

  .ّقضية اkعوة

  .ّه مستقبلا للكتابة في الإنشاد كعلم مستقل بنفسه و قائم بذاتهّ لأتوجا وجيهاهذا سببكان 

،نراه مناسبا ل عن ا�وم ا�يأ فس" م.  جمال " حين ذهبت لوضع المذكرة وتحديد موعد مناقشتها وجدت الأستاذ
بعد ذلك بحوالي في الأسبوع الأخير قبل بداية عطلة فصل الشتاء، 2003 كان هذا في ، و لب بر�ة االله"  الأربعاء" : فقلت

يزر تجه في انتظامنح جاُ التي من المفروض أن تجاح المؤقتةّراسات لأسأل عن شهادة اجّ ذهبت إلى مصلحة اk؛ أشهر03
و استلمت شهاد¨امت الشهادات جاهزة، فة باستقباجا عن سبب سؤالي عنها ما دّ فأخبرتني المكل،ّشهادات الليسانس

ّبعدما سحبوا مني بطاقة الطالب، و رغم فرحة اكحخرج؛ إلا أ¼ أحسست بفقدفعلا  ّ zء عزيز علي، شعرت و كأ¼انّ
  .ّطالب في السنة الأو¿ لا أنتمي إلى هذا المكان
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  " يوسف حسن "ّ و دور الفنان " الغيث "تأسيس فرقة 

 بعدما أنهيت أشغالي في"  العفرون" راجعا إلى مدينة 13 : 00اعة ّ كنت في قطار الس؛2003 سنة بداية صيف في
ّافة الإسلاميةّ اكحابع للكش"  اجهضة" ، قائد في فوج"ل .  مهدي " ، شاء االله تعالى أن أكحقي بالأستاذ"  اكليدة" مدينة

 تأسيسّرض عليلاته في القرن الحديث، ثم عّظر حول الإنشاد و تحوّهات اجفوج مدينتنا العتيق، تبادجا وجّالجزائرية، 
ّلفوج، قلت أن لا مانع kي ما دام العمل سيأخذ اكعد العلمي ا�ي بواسطته سنصل إلى المبتغى المأمول،فرقة kيهم في ا ّ

، و هذا يعني تقسيم" باحّ أنسام الص"  الإسم الجديد لفرقتنا"  الأنسام" كنت في ذلك الوقت مرتبطا بالإشراف لب فرقة
  .داّالوقت جي

 سنة، كي ينشؤوا لب المبادئ12هم ّل أن يكون أعضاء الفرقة من الأطفال ا�ين لا يتجاوز سنّكان اقترا1 الأو
اّحة، مما من الفئة المقترّ إدارة الفوج أقدمت لب إعطا2 فئة أكبر عمريّة، لكنّة فكريلالحديثة دون أن أجد kيهم معض

ّ كان رد فعل فقط لب" الغيث " تأسيس فرقة ّمن ا�ي كشف لي أنّة سرخن ما بدأت تتفاقم مع الزّشكل مشكلة حقيقي

، بصورة أوسع" العفرون "ة لمدينة ّ لب الأنشطة اكخقافي سيطرتهاةّ فرقة كشفيبسط أن تّ، إذ لا بد" الأنسام "نجاح فرقة 
  .شملأف

الأجدر أنلت الأنظار إلى أشياء أخرى فّين، و لكن إذا تحوّا جا كإنشاديّيف فهو مفيد جدشّرنافس الّ اكحّلست ضد
ّنصحح المسار أو نتوقف حß نعيد اج ّkكناّوافع التي تحرّظر في ا.  

  . ؟" الغيث "ست فرقة ّ كيف تأس باختصاردعويى أشرح لكم

، بل كان الاسم الأول ا�ي انطلقنا به اكداية فيلم يكن اسمها كذلك، 2003  عن أحداث جرت في الآنثّأتحد
ر أنه عن رأيه في الموضوع أجاب باختصا"م .  محمد "و حين سأجا القائد لم يرق جا الاسم كثيرا، ، " الانبثاق "هو فرقة 

اسّ اجلّ لا يريد جٍ لا يÎ بالهدف ا�ي نريد الوصول إ�ه كتحفيز، بل هو عبارة عن ماضهّيجب تغيير الاسم، لأن
الفوجدارة لإ غيرّ الصكتبالمفي نة في الاسم الجديد، حدث هذا ّ الوجهة الجديدة يجب أن تكون مدوّمعرفته، و عليه فإن

، بعدما كان ؟ و لا أعلم كيف أ? به" الغيث "  من اقترح اسماّ شخصي ا�ي هو الآن قائد الفوج، و هو" ح.  أسامة " أمام
ضابطو ، " ب .  خليل" ،"ح .  سيد أحمد " ،"ا .  عبد الرحمن " ين بنيت عليهم هذه الفرقة رفقةمن المنشدين الأوائل ا�

  .خرونآ و "ا .  يوسف " ،" توفيق " الإيقاع

 أين اطلعت عن كثب لبة مباشرة؛ّ ا�ي كان يقع خلف مكتبة اكتي الفوج،ّة لمقرّة ميدانيّ�ّقمت بزيارة أو
 أنّب عليّحيث كان يتوجات الفرقة، ّ لإمكانيّ في لقاء استطلاعي واضحا فيها وضوح الشمس،شازّالأصوات التي كان الن

حّدريب المتواصل كي تصحّ من اكحا أشهراستغرق الأمر لقد  للفرقة قبل zء آخر،ّالبشريةات ّالإمكانيألمس واقع 
"  الأنسام" ة تدريب فرقةّ بعد حص16 : 00اعة ّدريب لب السّكنت أبدأ اكحالأصوات في حين لم أجد مشكلة في الوزن، 
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ّ و تغير الجديد،ّ لأكون في المقر فقط مترا، تكفي دقيقتان50 المسافة لا تتجاوز ّباب، أي أنّها في دار الشّالتي كان مقر

 لكن بقيت،اّتم بناؤها حديث، ا�ي هو الآن عبارة عن مكتبة ّب في المر�ز اكخقافيّننا كنا نتدرأ و المكان؛ حß اكحوقيت
لها،ّغوط التي لم أستطع تحمّثم بدأت الض ،" الأفكار " مثلما هو معمول به في مدرسة ساعة و نصف،؛ ّة الحصة واحدةّمد

غ الأعضاء للإنشاد أي إيقاف جميع الأنشطةّ المبرم بيننا، إذ اشترطت تفرّفهيّفاق الشّعن الاتلقد حدث نوع من الخروج 
ة فوجئت بغيابهم عنّة، لكن ذات مرّوتيّ هذا قد يؤذي الأحبال الصّ كالمسرح، لأناّدا صوتيمجهوب ّالأخرى التي تتطل

ظاهراتّة في مدينة أخرى، أضف إلى ذلك ضغط إدارة الفوج بوجوب مشار�تنا في اكحّرة لمشار�تهم في مسرحيّة المقرّالحص
  . zء حوñّن كلّا عفّالمقامة هنا و هناك، مم

دا لب مهل، و إذا كان الفوج يجب أن يظهر؛ّهم جيّ، كي أحضر¼ ا�ي من أجله طلبت أطفالابب اكخاّهذا هو الس
  .حضير، فهل هذه مشكلة ؟ّ الوقت للتّ، و جا كلليظهر بفرقة أخرى حß تجهز فرقتيف

ت قائدهم الأستاذ، فهاتفّمال الجزائريّ كانوا في جولة لمناطق الش،" بشار "من مدينة  " الأشواق " بلنا يوما فرقةإستق
ّوقت الزيارة ا�ي كان يوم الجمعة، كنا ننتظر جميعا في المقر لم، إتفقنا لب " ع . ّ الجوهري" اءا لمحنا أفرادا بعباءاتهم اكيضّ

ديدّ، لكن للأسف الش"د شعيب ّ محم"يت لو حضر المنشد ّئيس للمدينة، رحبنا بهم فهم القدوة جا، تمنّفي الطريق الر
  .ى لب من لذبّ حال من حضر غطّ كلوف قاهرة، لبلذب لظر

فاصيل فيجب أن نختلفّا اكحّتقريبا نحن في مسلك واحد، أمحين فلسفتهم في العمل، ّموه موضّلقد أطربونا بما قد
  .فيها، و من ذا ا�ي يتفق معك في جزيئات الجزيئات ؟

 أنّ من طرف الفوج، المهم فرقة أناشيد تأسيسة التي من ورائها تم اتخاذ قرارّأصبحت ألمس الأهداف الحقيقي
ّم لا يتم لب نهج سليم، أو جقل وجوب الوصول إلى الهدف منتكون kيهم فرقة إنشادية مهما كان اكخمن و لو كان عمله

  .أقصر طريق مهما كان

فق فليسّ إذا لم نترفين، وّ كل الأفكار واضحة للط،ّرق السلميةّ¼ استنفذت جميع الط لأخرجت لذضبا من المقر،
فتّ، لقد توق عنهمب فقطّو ربما تغي  ا�ي لم يكن معهم في فرقة المسرح"ق .  لخضر " وجدت نف% مع لسوء تفاهم،

ّات المقدمة لها،ّ ظروفا مثل هذه لا يمكن أن تساهم في بناء فرقة محترفة مهما كانت الإمكانيّا لأنّعن العمل معهم نهائي

 في أوج"  الأنسام" ة محترفة؛ كانت فرقةّ؛ لب إنشاء فرقة إنشاديّ ا�ي هو الآن أستاذ جامعي" هدي الم" فقت معّحين ات
 وحدهعطائها، أراد تكوين مجموعة مثلهم و أحسن، و لكن ذلك يقت' تضحيات جسيمة و جهودا نبذلها إخلاصا الله

  .راغ ؟ اججاح يأ¨ من فّ، ثم الأخذ بأسباب العلم، من قال أنقبل كل zء

، مشرف يكمل ما بدأته" الغيث " ا مع إدارة الفوج؛ كان يجب توفير مشرف جديد لفرقةّحين أوقفت تعاملي نهائي
ف مهماّ التي لا يجب أن تتوق الفرقةمشوار لب إكمال "  يوسف حسن" انّ الاتفاق مع الفنّة طريقة كانت، و هنا تمّبأي
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،"  اكليدة" الورود  لمدينة"  الورود"  في فرقة و قدير منشد قديم"  يوسف"،  ؟ و لا أعرف كيف اتصلوا به،كانت اكحكا�ف
ّ ككل الفرق التي لا تعمر طويلا فرقته القديمةحدثت بعض المشاكل معكان بحاجة إلى فرقة جديدة بعدما  ، و في نفسّ

  .، و بهذا اكحقت المصلحتانلوبة المطةّ القياسيهرةّر للفرقة الشوف بحاجة إلى شخص ي" هضةّاج "الوقت كان فوج 

ى لبّا أدّ مم،"  الاختصاص"  أي ليس من مدرسة الحديث،ّ لا يعمل وفق الفكر الإنشادي" فس يو" غير أن
ّهناك مقاييس متعارف عليها خلميا كي نصنف أي منشد في خانة أية مدرسة هو،، " اكحتابع " نكوص الفرقة إلى مدرسة ّ ّ ّ

،"ّ العقيدة الإنشادية " فليس من الإنشاد أصلا، بعدها يوجد zء اسمه  غير الإيقاعةّف الموسيقياستعمل آلات العزفإذا 
ّدينية و فكرية و فنية، :  أقسام03ّالمكونة من  ّ ثم إن مبادئ الفلسفة الإنشادية ّّ ّ ّ؛ من بينها اكحجمع مبادئ10الحديثة ّ

ّالضمني، اkائرة الكبرى، الزاوية، العقل الم   .إلخ، يجب أن تظهر في العمل... ّاكحغيير المستقبلي تحد، ّ

ها منّهرة التي كنت ضدّ، الشّ تتقاذف شباب الفرقة الفتيةهرةّعلو معها أمواج الش و تراحت المشار½ت تتكاثر
ّ نظريا و ميدانيا،دا،ّزنا أنفسنا جيّاكداية، لا خروج للعلانية إلا عندما نكون قد جه اعي يجب أنّاk و نحن دخة إلى االله ّ

  .اخل قبل الاهتمام بالخارجّب منزï من اkّيرت

  . العجلة خلقت مع الإنسان، و هي سبب دمارهّ، و لكن" الاختصاص "ول المعمول به في مدرسة هذا هو البروتو�

 منوا مع المشرف الجديد، في الحقيقة هلت أكومّ سجثم، " غريدّ اكح" ّتمت رسكلة الفرقة بسرعة و دمجت في فن
أكثر منر بّ يعكس مستواهم المقدّ خاص بهم فبقوا خجزين إلى الآن عن تسجيل أكوم رفيع؛ هماّ أم؛ل أكومه معهمّسج
ّسجيل، فقالوا جميعا أنّعن سبب عزوفهم عن التسألت بعضهم لقد ؛  و لا تحليلي للميدانليس هذا كلامي،  سنوات10

اتها ؟، هلّسجيل من أولويّ يكون التّعقل لفرقة ما ألاُدا، كيف يّفكرة جياتهم، لم أستوعب الّالأكوم ليس من أولوي
  .رامُ شيئا ما ليس لب ما يّيبدو أن فإلى مß ؟، ؛المشار½ت هي ما يقصدون ؟، و إن يكن

ّ و أتحدى أي شخص يزعم العكس، أبدا،"  الغيث" س فرقةّ مؤس"  حسن يوسف" نكا ما ا استدعي للإشرافّ لمّ
رغم ما يقال هنا و هناك و تصريحات اكعض،  التي تر�تها متناسقة حين استقلت zء جاهزا تقريبا كالأصواتّوجد كل
  .اريخ تاريخ و لا يمكن إخفاؤه أبدا مهما حاوجا ذلكّمنهم، اكح

ّلقد قالوا مرة أ¼ أتكلم كثيرا  ّقررت أن أسكت و أترك الميدان يتكلم، فّ ّو لكن لا يجب أن تزور الحقّ ُ   .ائقّ

ا كي ينهضواّ كحأهيل الأفراد فكريّكنت أحضر  التي رآها مناسبة ï،ّ ما بدأته لب طريقته الخاصة،" يوسف " أكمل
ّبالإنشاد الحديث، لا أن ينشدوا و يغرقوا في العمل الميدا¼ دون وجود أفكار هيكلية تؤطرهم، و تنقل رؤيتهم واضحة للآخر ّ

 يعمل وفقّلب تأسيس جهاز جديد في الفوج الكشفي " ةّباح للتربية الفنيّنسام الصأ از جه" قت معّو للجيل القادم، نسأ
خية لأ¼ لم أكن ضابطا إنشاديا آنذاك و لا أستطيعّ تحت الر،"ّ مجموخت المهد الإنشادية " ة للفوج اسمهّالقوانين اkاخلي

ّ، ثم واحدة ّشادية جديدة داخله، ا�وم بدأنا بفرقة فرق إنس لب أن نرP جميعا بالعمل لب تأسيإنشاء جهاز وحدي،
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   : ما يلي هذا يستوجبّع شيئا فشيئا، و كلّنتوس

  . قديمّزرع أفكار جديدة في نسق فكريّة و الخاصة للأفراد، بّدرات العام رفع الق●
  .فيعا من طراز رّ الحديث �كون إنشاديّل الفكر الإنشاديّ من kيه استعدادات كحقبّ تجنيد كل●

ّتلوث بحب الظهور لب مرور الأيام، تلك zء ّلكن كل  بيننا اكداية لم تكن مشتر�ةفيكتنا ّحر الأهداف التي ّ
  .ير في طريق واحدةّ، و حين تختلف أهدافنا فلا مجال للسفيما يبدو

ّثما من حين لآخر، ّعضاء أنه مشغول و أنه يساعدنالأ عن العمل مع الفرقة، قالوا من اكحقيتهم من " يوسف "توقف 

 و لا أعرف ما حدث للمجموعة سوىبدأت أسمع بين الفينة و الأخرى عن خروج عناصر و انضمام عناصر جديدة،
ر من اكدايةّ الهدف المسطّعلم أنأ كنت ّ لكني" أجيال "سم إلى فرقة وا الإّ ثم علمت أنهم غير،كأخبار تتناقل هنا و هنا

 حال؛ لكنّة لب كلّسبابهم الخاصأريق المختارة لم تكن طريقا صحيحة أبدا، kيهم ّ الطنّته، لأفاّمخل الجميع برّسيدم
  .ي بالضرورة لهاّميزة العمل هي التي تمنح الشهرة، لا أن نسعى إ�ها دون اتخاذ أسباب تؤد

ّ ثم إياكماكمّ، إيّ و ما زلت أحذر منه أحذر منه دائما كنتو هذا ما  المال و ما سوى و الجري وراء الشهرة وّ
ّالسمعةة، و المال مقابل أتعابك، ّهرة بأعمالك المتميزّجاح ثم تأ¨ الشّ اجّذلك من تفاهات هذه الحياة، الإخلاص الله هو سر

  .ص منه إن استطعتّ و إذا لم تعره اهتماما كان بك لصيقا، فتخل،ك إذا تبعته هرب منكّنيا كظلّفاkالحسنة؛ 

نوات،ّ السرا عبرّون و لا يقترف أحدهم خطأ ما زال مكرّعظ الإنشاديّ للتاريخ كي يتار باختصكتبت هذه الفقرات
  . اكدايةذ مقاسمة أفكاره منمعامل مع شخص لا يحدث المشاكل؛ فعليهّو إذا كان الجميع يريد اكح

ّو اkنيا بتعقيداتهاب منهجا صارما في العمل، ّ اججاح يتطلّ بعيد؛ و لكنّبين لحدّأعترف أ¼ تعاملت مع أناس طي

  .لا ترحم أحدا

؛ هذا ما يجعله أهلا كحطعيم الإنشاد به، يمكن ï أن" الحوزي "ّ kيه أسلوب يميل كثيرا لفن " يوسف حسن "مثلا 
اججاح هدف صعب المنال، يجب أنّينجح في أسلوب الأنشودة ذات الطابع الحوزي، بما يمتلكه من صوت يؤهله �لك، 

ّهلاتنا التي هي في الحقيقة إمكانيات، سيحاسبنا االله إن فرطنا فيهاّندرك جيدا مؤ ّ ّ.  
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  "ّ سمية " و محاولة تكوين المشرفة " الإيمان "تأسيس فرقة 

ّ المقر لب ضيقه يضم فوجا آخرو كانمن حين لآخر بحكم إشرافي لب فرقتها،  " هضةّ اج"  فوجرّ لب مقّكنت أتردد ّ

كان حضور عضواتراسة مساء، ّلاميذ عن اkّل فيه اكحّ هذا ا�وم يتعطّشط يوم الإثنين لب اعتبار أنساء، ينّا بالنّخاص
  . الأد: من الخدماتّر الحدّنت توف أنها كاّ لقائدته انشغالات كثيرة، المهمّهذا الفوج مذبذبا في نظري، ثم عرفت أن

 منخرطاتنّ، kيهّة أخرى في هذا الفوج النسويّ إنشاديتي في فتح فرقةّعن نيآنذاك  "ش . سمير  "أخبرت القائد 
  .فأخبرها فوافقت بترحاب شديد مباشرةّة البشرية، ّكثيرات و لا يمكن أن نتغا6 عن هذه القو

ّل حصة خصصناها للتعارف، كان يجب علي أن أتعرف لب عضوات الفرقة الجديدة، و لا سيما إمكانياتهنّبدأنا أو ّ ّ ّ

 بعض الأو�اءّ فقط، علمت بعد فترة أن14ص العدد إلى ّ عنصرا، ثم فجأة تقل33 هن ني القائدة تذكارا، أهدتّالصوتية،
ة غيرّة تأثيرات ثقافيّ عن أينّ عن عمد إلى هذا الفوج �بتعدوا بهّم بناتهم الموسيقى، و أنهم أرسلوا بهنّرفضوا أن تتعل
  .مرغوب فيها

ام، سوء الفهم لوضعي هذا هو ما حرم أكثر من نصف المجموعة من نشاط هنلم أكن أستاذ موسيقى في يوم من الأي
 الأفكارّ هو بداية نمو21من بداية القرن ، هذا العقد 2003ة تعود إلى سنة ّم عن فترة زمنيّ، أتكلأحوج ما يحتجن إ�ه

 كي يأمن عليها غوائلّكشفيلى فوج هناك من أرسل بابنته إكما هناك من سيعارضها، ثة في الإنشاد، و بطبيعة الحال؛ الحدي
  .الزمن

ّ، لقد أزعجنا رواد المكتبة كثيرا و إن" الغيث "في نفس القاعة التي كانت لفرقة  الكبير، " دو "ّب لب سلم ّا نتدرّكن

ّتجملوا بالصبر، هكذا هي طبيعة العمل kينا، تمارين من أجل تقوية الصوت، هذه اكحمارين مفيدة جد ّ ّ ةّ الصوتيا للأحبالّ
 صوت مهما كان نوعه، و فعلاّ العادية إلى إمكانية تأدية أيّة و مرونة، أي نخرج بها من طبيعتها الخامّالتي يجب أن تزداد قو

  .تيجة بتوفيق من االله رائعةّكانت اج

ّكنت أرتاح كثيرا حين أكون معهن، أحسست أنهن  أشعر به، واحدة بماّما حين تشعر كلّ أسرتي اكخانية، و لا سيّ
ّهن للإنشاد في تصرفاتهن، ّكنت أرى حب   . قليلةّهنغياباتعبة كانت ّو حß في اكحمارين الصّ

 الآن في الجامعة أو ربما تخرجتّ منذ سنوات، و أعتقد أنهنّرهن، لم أ ؟لا أعلم الآن ما الحال التي عليها هؤلاء
  .العضوات بعض

،"ر . وال ـ ن"، "ب . ّ فلة "، "س . ر ــاج ه"، "م .  ماريا "، "م . ور الهدى ـ ن" : " الإيمـان " فرقة ناصراء عــهذه أسم
 نور"، "ح . ال ـ آم"، " ريان "، و أختها "د .  كوثر "، "ب . ام ــ إبتس"، "ع . ابرينة ـ ص"، " إيمان "، و أختها "ا . امية ـ س"

ّ منهن كانت kيهن مقدرة تو05ñ، "م . رى ـ بش"، "ب . إيمان  "، " الغيث " من فرقة " لخضر "، أخت المنشد "ق . الهدى  ّ ّ
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  ." العفرون "د العتيق لمدينة ـ ابنة إمام المسج"ح .  آسيا "، كما كانت معنا ّمنصب الفردي

ّكنت محل ثقة من قائدة الفوج، إذ كانت أحيانا تتر�ني مع هؤلاء اكنات أعمل معهن و تنصرف هي لشؤونها، و لما ّ

  . المفتاح لمنشدة من اكنات توصله لها إلى المنزلّ مقدما أغلق اكاب16 : 00ّالعمل في تمام الساعة أكمل 

 كمخطط تموقع،" ّ الكلاسيكي" ، و نفذنا المخطط أتقناها إتقانا،" ّ فلسطيني"تها حملت عنوان ّل أنشودة حضرّأو
ّكانت تتغيب عنوأحيانا  kرجة مدهشة، ّوتيّمثيل الصّ دور الفردي، كانت تجيد اكح"م .  نور الهدى "أخذت المنشدة 

 فيبدو أنها كانت من بعض المشاكل" هاجر "أما ، " ع.  صابرينة " تحضر دائما برفقة صديقتها  أراهاتالحصص، كما أ¼ كن
دت لبّفأك، " وK الهلاليّالز " طّذناها في مخطّالتي نف، "ّ يا رباه يا غوثاه " في أنشودة ّفي المنزل، لقد أرادت أخذ دور الفردي

ّيجب عليها أن تعطي لأحبالها الصوتية الفرصةة في الأسبوع فقط، لم أطلب شيئا كثيرا، ّدريب مرّوجوب حضورها للت ّ

،" ر. وال ـ ن"  :مثلاصر مدهشة حقا ـ عنّلقد كان kيح، أما غير هذا فلا أقدر أن أفعل لها شيئا، ـحيّر الصّاللازمة للتطو
ّ الرسمية منصب اجاطقة" نوال "ط لأعطي ّ، كنت أخط"ا . مية  سا" طريقة بصال مع الآخرينّنها من الاتّ باسم الفرقة كحمكّ

  .ها امرأة بالغةّيقة كلامها و كأن، أذهلتني طرفكارنا للغيرّتنم عن مقدرتها في إيصال أ

فكانت الجوائزلن لب العلامة الكاملة،  حص04 عناصر لب نقاط خ�ة، منهن 07ّأجريت مرة اختبارا حصلت فيه 
ل الآن إلى الأقراص المضغوطةّل لب أشرطة الكاسيت قبل أن تتحوّ كاسيت لكل واحدة، كانت الأناشيد آنذاك تسجشريطي

" CD "من كيلومتر إلى الشرق، 05ا حوالي ّ، التي تبعد عن" موزاية " من مدينة ّ، كنت قد اشتريت هذه الجوائز من محل
ّ كيع أشرطة الكاسيت الخاصة بالأناشيد و القرآن و اkّ يملك محلا"د ّ محم"يق لي اسمه صد   .روسّ

ّا في عيونهن و تصرفاتهنّجليّ الحب أرىت ، كن ؟ّلا أعلم كيف صبرت اكنات معي طوال تلك المدة  ا�يّ، هو الحبّّ
  .رفعنا االله به و ما زال يرفعنا، و الله ما أعطى و ï ما رفع

اتـّ الجزائرية في فتح فرقة للبن" الأنوار " منشد فرقة " ّ عمر عبد الغني"ر حين طلبت رأي المنشد ـكّأتذ
ّلرأيه كثيرا، كان يكفيني أن تعلم إحداهنلم أكترث ، "  وحدكّ دعك من ذلك، سيتزوجن و يتر�ونك" :قال لي غيرات، ّالص ّ

  .! ؟رفهلا تع تكن هي أصلا الإنشاد لابنها أو لابنتها، و كيف سيكون ذلك إن لم

ّ الأرض بتلك الشدة و لمدة طويلة، رغم أنّة تهتزّل مرّ كان الجميع مذهولين، أو2003في زلزال ماي  ّ  الجزائر معروفةّ
ا المقياس ا�ي يلعنهذم ريشتر، هّ درجات لب سل6سبق و أن اهتزت الأرض بقوة فاقت   منذ القدم،ّبنشاطها الزلزالي
  .ة و الأصدقاءّكرهم بالمصائب و الآلام، يذكرهم بفراق الأحباكعض لأنه يذ

فت هذه الهزة ضحايا و أناساّ فقد خل،ا السبب معروف ما دام أحد لب ذلكّق أيّكانت الغيابات ملاحظة و لم يعل
أنهاز، قلت كنت في المنزل أنتظر صلاة المغرب حين بدأت الأرض في الاهتزاوى، إضافة إلى الهلع ا�ي أثارته، بلا مأ

ّها زادت في الشدة و طال الأمر، ثم بدأت النساء في الصراخ، و بكى الأطفال، لم ينم منا أحدّستتوقف مثل العادة، و لكن ّ
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ّفي تلك الليلة، أما بالنسبة للهزات الارتدادية فحدث و لا حرج، قرابة شهرين و نحن نهتز ّ ّ ّ ّ  هزة، لم يمت أو يجرحّ مع كلّ
ّ هذا هو المهم، و لكن تذكارا من االله zء مرحب به دائمامن الفرقة أحد و ّ.  

ّلزال، لا يعني لي أكثر من وسيلة نقل إلى العالم الآخر، قد لا تكون مريحة و لكنّا لم أهتم كثيرا بالزّشخصي

نه خائف كثيرا،لزال، كاد اكعض يموت هلعا، قال أحدهم أّحلة جقابل به من أرسل جا الزّالأساس ما نأخذه معنا في الر
ليست لب ما يرام، لماذا لا يوS أمره الله و انتهى ؟، إذا بقي هكذا سيموت ألف ميتة قبل  أفعاïّ يبدو أن": قلت في نف% 

 إلىّتم نقلهمت الأرض عن الاهتزاز و ّ، سمعت عن أناس ألقوا بأنفسهم من الطوابق العليا، كف"أن يصل إلى العالم الآخر 
  .ع محطمة أو رجل مكسورةالمستشفى بذرا

ّلم يبدأ نشاT في هذا الفوج إلا بعد مرور شهر جانفي و بداية شهر فيفري، و عليه؛ فإن ذلك يعد متأخرا، قطعتها ّ

ّعطلة الصيف التي كان لزاما علي الانتظار ح   . جديدßّ تنق' و يبدأ موسم كشفيّ

رين عن الموعد المعتاد ا�ي من المفروض أن يكون في شهر؛ أي متأخ2003لم نبدأ في الموسم الجديد إلا في نوفمبر 
ننا سنستقبل منخرطات جديدات،ة و أّ من جديد، خاصنعيد اختيار عضوات الفرقةأرادت قائدة الفوج أن سبتمبر، 

اكداية،ة من ّ مرّبينما أكدت لب ضرورة الاحتفاظ بالعناصر القديمة، من المفروض أن أكمل ما بدأته، لا أن أبدأ في كل
  .ّفأي حصاد سأحصد ؟

ّية و البشرية؛ّات المادّو أمام نقص الإمكانية التي قضيتها مع هذا الفوج، ّل المدّت أعمل دون أية آلة إيقاعية طواكن

ّوج لب المدة التي حدـاقتي، لم تصبر قائدة الفـحسب ط zء بنف%، ّ كلّن أتو¿ أّكان علي  من مرحلةجخرج بسلامدتها ّ
ظاهرات المقامة هنا و هناك، و بماذاّ، إذ يجب أن تشارك في اكحّر لب نشاطها ككلّ، فنقص عدد العناصر أث"شرنقة  ال"

  .! ؟12تشارك ؟، بفرقة لم تجهز بعد لا يتجاوز عدد عناصرها الرقم 

يمكن أن، أي وجود رجل معهم ّخدة ما تكون الأنشطة التي يشارك بها فوج المرشدات أنشطة ذات طابع نسوي
ّيؤدي إلى حساسية ما، و لب هذا؛ بات من الضروري بما كان أن تشرف لب عمل الفرقة  ّ كي لامشرفة أفضل من مشرف، ّ

  .ّأكون في حرج إذا تواجدت معهن

ّ في المشار½ت و تخلفني إذا لذدرت، فقدمت لي اثنتينّفة تختارها قائدة الفوج تنوب عنيطرحت فكرة تكوين مشر

  ."ب . ّ سمية " واحدة هي زت لبّو ر�

 سنة، بينما كانت هي25كنت أبلغ من العمر آنذاك ّنظراتها و تصرفاتها، ية، كنت ألاحظ ذلك في ّ حيفتاة "ة ّ سمي"
هاّة ثقيلة، و أنّكانت حريصة لب استيعاب ما أقول لها، و لكن بدت العملير أو أكثر، ّ سنوات في المقد05تصغريى بحوالي 

ّ، و خاصة و أننا نحضركبيراستأخذ وقتا    .2004 جويلية 05 للمشار�ة الأو¿ في ّ
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ا نوخ ما، ماّ المشوار بدا ضبابيّ الإنشاد، و لكنّصة في فنّ؛ لمعت في ذهني فكرة الكتب المتخص"ة ّ سمي"بسبب 
تّستمر لب كل حال ا، ؟ّ، أم كتب للمقرر الإشرافي فقط ؟ّبط، هل هي كتب لعامة اجاسّكنت أعرف ما ا�ي أريده بالض

ّاkروس مساء يوم الاثنين ثم شرعت في اكح  المغفورة لحضورها جنازةّ مر"ة ّ سمي"ذبذب بسبب الاختبارات، أتذكر غياب ّ
ïينا وقت" محفوظ نحناح "يخ ّ الشk تصرف أغضبني قليلا، لأ¼ لم أكن لب علم بأنها ستذهب، و ليس ،ّ.  

ائدـة دخول العناصر إلى قاعة الحفل، غير أن تأثير القّ عمليحßء؛ مخطط اكحموقع  تحضير كل zّتمموازاة مع هذا 
  .ة لم تكن محسوبة العواقبّى إلى انهيار الفرقة بمشار�ة فجائيّ أد"ب .  الطيب "

و راح يشارك في كل مناسبة مهمة الإشراف عليها مكا¼، " يوسف " ّ و تو¿" الغيث "كنت قد استقلت من فرقة 
ّها استراتيجية، و أمام كثرة المشار½ت يدخل عنصر الأولوية، و أمام مسألة دفع الحرج يقع توفير فرقة أخرى تشاركيرا

عتبر مرفوضةُة مشار½ت تّو أي، "نقة ّ الشر"ّهت لها اkعوة، رفضت الفكرة من أساسها، لم نزل في مرحلة جُّمكان التي و
 هذهّلأن، " الغيث " �قترح لب قائدة الفوج مشار�ة فرقتنا بدل فرقة "ب ّ الطي"?  حين أّمهما كانت قيمتها، كنت في المقر

ة لا نعلميّر بإقحام اكنات في مشار�ة فجائّالأخيرة ستشارك في مكان آخر، لم نكن جاهزين تماما، و لم أشأ اكحهو
 المعطيات تؤ�دّ كلنّ لأ؛لم أرتح للمسألة ّينا و بسط المسألة فرضخت أمام رغبة القائدة مكرها،ّه أصر علّمصيرها، لكن

  :الفشل المسبق 

ّ غياب تغطية إيقاعية مم●   .ّا يجعل الجانب الجمالي مقتصرا لب الأصوات فقطّ
  .ّة أصواتهنّا يجعل المنشدات يعتمدن لب قوّ غياب الميكروفونات مم●
  .ّيبدو جلياّ واحدة، و أي تلعثم سّا يجعل الضغط يتزايد لب كلّ نقص العدد مم●

ة بارتفاعّ لب تل" بني مويمن "، تقع في 1 التي سيقام فيها الحفلّقلت للبنات أن يذهبن مباشرة إلى الابتدائية 
 لأجداهت صباحا مباشرة إ�هّنا بدوري توجو أدريب، ّ اكحّم عن مقرك 01 م لب سطح اكحر، و تبعد حوالي 200

عت تماما؛ ظهرناّمثلما توقو سخينات، ّخول جقوم بالتّ باkّارس أن يسمح لهنو أوعزت للحاكنات أمام مدخلها، دخلت 
ّ، مما أفقد العملية رونقها، و لم يكن الحضور بالوجه"ّ فلسطيني "  في أنشودة"م .  نور الهدى "تلعثمت ، ّ جدابوجه شاحب ّ

ّية كلقضلاميذ، و كأن الّ بعض الأستاذات و اكحالملائم، ر أّها حفل مصغّ
ُ

 هذهّأحسست أن ، إرادتناقحمنا فيه رغما عن
ك أنتّ من المفروض أن": فاصيل قالت ّ اكحّعم لإثبات فشلنا أمام الجميع، و حين واجهت قائدة الفوج بكلُالمشار�ة ط

  ."ر ّالقائد و أنت من تقر

ّكنت لذضبا جدا بسبب هذه الفو6 التي أسقطت كل zء رغم تحذيرا¨ المتكررة، و  ّ ديدةبساطة شهكذا بّ
ّتنصل الجميع من المسؤو�ة، لأحمل أنا الأJ و الألم، ف ،"كتاتور يريد فرض سيطرته علينا ي د":  لقالوا " لا ": لو قلت ّ

ّ بإنهاء الموسم الكشفي قبل الموعد أمام القائداتثم فاجأتني، و كأ¼ أمضيت بيدي قرار إعدام الفرقة، " نعم  ":إذا قلت 
  .جويلية ا�ي نحضر ï منذ اكداية 05أننا لن نشارك في حفل ببساطة نة، معناه ّنها تعبت كثيرا هذه السّالمحدد بدعوى أ
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  . و تكوين مشرفة ؟؟؟ المتواصلة ؟،غوطّو الض؟، ات ّإذن ما فائدة اكحدريب

ّ أعلم أنّ، و لكنيّ أعد إ�ه أبدا، و لا أعلم ما ا�ي حدث لهذا الفوج الكشفيم و لّخرجت مباشرة من المقر

  .صرامتي في العمل تغضب الآخرين

غط عن المحور،ّأجد عددا من القائدات حولها، معنى ذلك وجود تقسيم عمل يخفف الضف الفوج؛ ّمقركنت أدخل 
  .خطيط ا�ي يشترك الجميع في تنفيذه، و الله في خلقه ألف شأنّو لكن الواقع zء آخر، مشكلتنا اكح

لم يسألن كثيرا عن سبب، " م .  نور الهدى" ،" سامية " :ّعض منهن أكحقي باكنادرا ما سبة للبنات؛ فكنت ّا بالنّأم
ّ تأ¨ إلى المكتبة اكتية لإنجاز بحوث أو للمراجعة، و كنت أكحقي بها" نور الهدى "ف، ربما اعتبرن الأمر خديا، كانت ّاكحوق

ّزوار، و لا سيما في مساء يوم يكثر عليه اله قليلا عندماد، أساع"د ّ محم"حين أكون هناك مع أمين المكتبة الأستاذ 

  .ّ في غياب عمال يخففون عنه مشاق العملاكخلاثاء؛

 Uذات يوم حضرت إلى المكتبة للقيام ببحث خملقت كحنشد، ُ خ" سهام "، هي مثل " نور الهدى "لا أستطيع أن أن
مع ع التي نهلوا منها المعلومات، كانت حائرة لا تدري ما تفعلّحول السلام، لقد اشترطت عليهم الأستاذة كتابة المراج

 التي ما زلت ذلك مع أختها zء جاهزا إن شاء االله، و فعلا أتت أسبوخ بعدّطلبت مهلة أسبوع و سيكون كل، صديقاتها
  .، و أخذت العمل، كان ذلك في شهر فيفريأذكرها إلى الآن

 ما أستطيع الحصول عليه من أقراص مضغوطة تحوي بعض الأناشيدّلهن كنت أرسل ؛و حß في فترة توقف الفرقة
 قرصا حوى أكثر" هاجر "ة ّ أعطيت مرينا جميعا من أجله،ّ ا�ي ضحّفن عن الاستماع لهذا الفنّالمختارة، لم أشأ أن يتوق

  .ّم ؟ لعل االله يعيد أمجاد الماÞ حين يأذنمن يعل أنشودة، 120من 
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ّ الصادق الجزائري" و قضية " ةّة الإخباريّجرشبكة الم " ّ "  

ّكانت الساعة تشير إلى منتصف اج ّهار إلا قليلا في يوم من أيام الصيف ا�ي جاء هذا العام باكرا بحرارته غيرّ ّ

؛ بدا فيها"ب . ّد الصادق ّ محم" الأستاذ "ّ أنسام الصباح "ّيت مكالمة هاتفية من صديقي القديم و صديق فرقة ّالمعتادة، تلق
  . خطبا ما حدث ïّرا كثيرا، و من خلال لهجته و صوته المضطرب عرفت أنّمتأث

رق المثلى للعمل، إستقبلنا مرةّ نستقبل ضيوفا من حين لآخر يرشدوننا نحو الط" الأنسام "ا في فرقة ّ، كنّللقصة بداية
، ذات يوم أخبرنامينةّ اكخصائحّ أخذنا منه بعض اجكماّ الشV ، أمتعنا بصوته" أولاد يعيش "ّممثلا عن فرقة إنشادية لمدينة 

ّ عن شخصية فريدة من نوعها، موسوعة إنشادية متحر"خ .  يوسف " ّ  المعروف في الأوساط"ّد الصادق ّ محم"كة، هو ّ
ّ ثم لما شار�نا في مدينةربنا فيها و استفدنا من آرائه،ّ، حضر في بعض الحصص التي تد" ّادق الجزائريّ الص"الإنشادية باسم 

، ثم سمعنا أنه انتقل إلى الإمارات العربية المتحدة، �نقطع كل zء بعدها،"خ .  يوسف "؛ ذهب معنا بطلب من " المدية "
  .لع لب بعض كتاباتهّة بالإنشاد، كما كنت أطّو لكن نشاطه عبر الإنترنيت لم ينقطع، كان مراقبا للمنتديات المهتم

 يطلبون رأW بصراحة شديدة و إجابة واضحة لا" ّة الإخباريةّ شبكة المجر" ّوم بريد إلكترويى منوصلني ذات ي
ّ الصادق الجزائري" الأستاذ ّهل صحيح أن: ّ تأويل عن السؤال اكحالي ّتحتمل أي  التي"ّ أنسام الصباح "س معكم فرقة ّأس " ّ

  . ؟" الأنسام "عرف الآن بفرقة ُت

  .أسيسّ حاضرين في اجتماع اكح أعضاء05أننا كنا  باجفي، مضيفا كانت إجابتي واضحة

لعت لب جملة ما أطّاا ّلم
ُ

ه كان من الأعضاءّخئه أنّتب في بعض المنتديات آنذاك من ادُما كوجدت رسل لي؛ 
 أحدّهم أيّ يت حسابه و وضع معلومات غير صحيحة باسمه، لمّ هناك من استغلّ أن العاجلةّالمؤسسين، أخبريى في مكالمته

بة إلى الهاوية، و يحدث فتنة رهيبة في العائلة،ّي بسمعته الطيّر ا�ي لحق به كاد يؤدّ أحد، لكن الضرّو لا أستطيع اتهام أي
ّ شبكة المجرة الإخبارية"  kى"ا .  مصطفى "ل المهندس ّلولا رحمة االله التي تدار�ت الوضع، تدخ  في الوقت المناسب، لم" ّ

ّ الصادق" ّ بدا أنوضعها، و بعد مرور مزيد من الوقت؛عملت في غير مُ شهاد¨ استّذكر، أحسست أنُل zء يأستطع فع

ّته الطيبة، بحيث وضعه الجا¼ في موضع الشّة نيّ كان ضحي" ّالجزائري اس،ّبهة غصبا عنه، ثم تر�ه يواجه مصيره أمام اجّ
ُفإذا نقض كلامه اتهمه اجاس بالكذب، و إذا سك   .ئ ï الفاعلّت عنه؛ فاالله وحده يعلم ماذا كان يخبُ

نانة و الأسلوب الهادئ الممزوج بنوعّرة في قناة الشارقة، تلك العبارات الرّلاته المصوّلآن أتذكر تدخما زلت إلى ا
ّمن الجرأة، هو شخصية و يبقى شخصية إن شاء االله و لا أزكي لب االله أحدا ّ.  

  .ليغفر االله لمن أراد تأجيج الوضعيقي و ما زال صديقي، فهو صد
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  " ّة الاحتوائيةّظريّ اج"  بناءكواليس و " عفيف "برنامج 

ّإذا كنت تحب عملية  ّاكححرير فحاول أن تحب المحررين، لأنّ ّ   . أفعالهم شفيعة لهم عندك مهما فعلواّ

ة غيرّجديدة تحوي جميع الفنون الغنائية ّنظري "ة ّباح للتربية الفنيّ جهاز أنسام الص"  أكمل2005 أفريل 20في يوم 
ّفصيل فهي ما زالت من أسرار اkعوة، و لكنّ، لا أستطيع شرحها لكم باكح"ّة الاحتوائية ّ اجظري"الإنشاد، أسماها 

  .أستطيع إعطائكم بعض الخطوط العريضة منها

يتّو تمن، و أ¼ كنت أسعى كحطويره ؟،  ؟"اي ّ الر" ّا بفنّ¼ كنت مهتمقبل كل zء؛ تذكرون أ¼ أخبرتكم ألا و ّأو
ف عن كثبّلني هذا إلى اكحعرّأه  أغنية ؟،300و أ¼ كتبت ما يزيد عن  منشدا،  رحمه االله تعالى" حسني "لو كان الفنان 

بوبافنا مح "اي ّ الر" ة التي تجعل من فنّم في بعض اجقاط الجوهريّلب كواليس هذا الفن، و استطعت بقدرة االله أن أتحك
ة المرأة و لا تجد رواجاّتها الأساسيّة أخرى قضيّم اكعض؛ فهناك فنون غنائيkّى الشباب، ليس لأنه يتناول المرأة كما يتوه

  .قضية أكبركبيرا، إذن ال

ّ وفق نظرة إيجابية، و مثلما نحتوي هذا فإننا نحاول"اي ّ الر" ّقضيتنا أن نحتوي كل الأحاسيس التي يثيرها فنكانت 

 ïّ غنا2ّ حيث كل فن باختصار شديد،"ة ّة الاحتوائيّ اجظري"ة الأخرى، هذا هو شرح ّ ما تثيره الفنون الغنائيّاحتواء كل
ّم بكلّ الغنا2؛ أمكن جا اكححكّ لب هذا الفنوافع التي تجعل هذا الجمهور يقبلّلنا ماهية اkّجمهور يخاطبه؛ فلو حل

  .ّ إيجابية، فإبراز اجقائص لن يفيد بقدر ما يضرهه وفق رؤيةzّء فيه، ثم نوج

ا يمكن فعله بشأنها، فكانت الآراء متفقة لبّ نماذج عم تقارير وّت دراسة بعض الفنون الغنائية و إعطاءّتم
،" ّ الحوزي" ّفن صنع أنشودة تشبه مّيكون الظاهر zء و اكاطن zء آخر، مثلا؛ يت، ّاستغلال كل zء كطابع فقط شكلي

،ّة إلى حد كبيرّكانت فكرة ثوري، " رول دوك أنّ الر"، " اكوب "، " الكاونتري "، " اكلوز "، " ّالأندل% " ،" الجاز "، "يقي ّ الر"
ّة المبدئية تتمثل في الترّكانت الخط لا أعلم سبب توقيف كل zء فجأة، ّة دون الكشف عنها، كي لا ينتبه أيّويج للنظريّ

  . المنهج لبتر�يز لب إبراز اجتائج و ليسأحد، أرادوا ال

ّ، لقد حرك كلّة الحقيقيّ هو مهندس هذه اجظري"ك .  ناK "الإستبرق   اكيادق التي كانت في يده من أجل الخروجّ
 لمنشدين الترويجة من سابقتها،ّ، ثم تأ¨ الخطوة اكحا�ة؛ و هي أكثر حساسيبعمقا ندرس الميدان ّا نحن فكنّبهذه الفكرة، أم

ّ، أما عن الكيفية فاالله أجل و أعلم، سمعتينّة الحقيقيّاد الفنون الغنائيّمون للجماهير مكان روّيحملون هذه الأفكار و يقد ّ ّ

 شيئا ما حدث و لا أعلمه،ّمعنى ذلك أنف إلى إشعار آخر، ّ zء توقّ كلّ أن أنادّة و لكن متأكّعن ردود أفعال إيجابي
ّفكيف يعقل أن يتوق ّ، كلهم ضب ؟ فردا15اشتغل فيه ما يقارب ف هذا البرنامج بعدما ُ لا يمكن أن يتعرقلون، ّاط إنشاديّ

  .ما تعب من أجله الكثير لسبب تافه

ّهناك الكثير �فسره هذا الرجل ّ.  
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  " أوميغا "تأسيس جريدة 

ّترعرعت في بيت يهتم كثيرا بالفن الهادف لترقية المجتمعات، حاصلة لب درجة جا ّ،Xّمعية من المغرب الأق

ّأسست مع شلة لها من النساء الماكثات في اكيت أو  و حملت،" أوميغا " الإنشاد حملت اسم ّصة في فنّل جريدة متخصّ
شهرالموافق ل؛ بِسْمِ 1427رمضان ا في ّ، كان ذلك رسمي"نا ّالإسلام ديننا؛ العالم وطننا؛ الإنشاد فن ": معها شعارا غريبا 

ّأوميغا؛ قوة الجماعة العالمية  ": ّ لقد كان شعارها المكرر كذلك ،10 العدد  فيفتّثم توق؛ م 2006أكتوبر  ّ".  

 آسيا"الأستاذة  هي ا،ّ التي لا يكاد يعرف اجاس عنها سوى القليل جد؛اتّ عن واحدة من ألمع الإنشادي هنامّأتكل
 الآن أن تعرفوا أشياءّ من المهم، غير أنه"  سندس" تحمل رتبة، و قد كانت آنذاك " إيفاد "ة برتبة ّ ضابطة إنشادي،" سعادة
  .أخرى

ّ أن أقدم دراسة مبدئيّلب منيُا طّ لم"مشير  "  رتبةفي ذلك الوقت كنت أحمل ّة حول الوضع الإعلامي العامّ ّ للساحةّ

ّالإنشادية؛ و جملة من الاقتراحات كي يتم ين و الجمهور،ّة عميقة بين الإنشاديّ هناك هوّد للجميع أنّهوض به بعدما تأكّ اجّ
ب القيام به، فكانت بناءّد نوع الفعل ا�ي يتوجّرت المسألة حين تحدّل، ثم تطوّبحيث لا يدري هذا الأخير ما يفعله الأو

  .حافة لفترة من الفتراتّة للجريدة بحكم اشتغالي بالصّأرضي

ّكان الكل يفكلكن اختيار الاسم كان مشكلة للبعض،  ّثم؛ "ور ّ اج"، " إبداع " أسماء مستهلكة و معروفة مثلر فيّ

لقد قصدواّالتي لا تنافي الوسطية التي ابتغوها، ة؛ ّمزيّفي هذا zء من الر  واعة المشهورة،ّ نسبة إلى الس" أوميغا "سم إأ? 
ّمن و ما يمكن لهم أن ينجزوه إن استغلوه جيّون لمسألة الزّأن ينتبه الإنشادي   .داّ

 هو عدمّ، راقت لي الفكرة كثيرا لكن ما عبته عليهن اككرلهذا المولود بناء هيكل ّال؛ كان المطلوب منيّ أية حلب
ة يطلقون العدد، مسألة بسببها لم يستطع الكثيرونّة الإعلاميّرت المادّد لصدور الجريدة، معناه مß ما توفّوجود تاريخ محد

 العدد قد يكون، يمكن أنكو حظتنشره kيهم، فأنت ريد أن ك منتوج ما و تkيإذا كان عامل معهم براحة كبيرة، ّاكح
ّل في شؤونهن، نبهتهن للفكرة التي يجب أن نراعيهاّ أشهر، لم أتدخ03صدر قبل يومين مثلا، و لا يصدر العدد اكحالي قبل 

  . خيرّق لكلّو االله الموف

ُلحد الساعة؛ ما زالت تعتبر هذه الجريدة مرجعا ل ّ ةّ المذاهب الإسلاميّلقد جمعت بين كل، ّ الإنشاديّاريخ الإعلاميّلتّ
 هذا لم يعجب اكعض ا�ينّوفية و غيرهم، لعلّ و الصين و الإخوانّابيّأتباع آل اكيت و الوهدون إقصاء، كتبت عن 

ا لب مذهب سليم؛ فلماذانّا نقول عن أنفسنا أنّين، إذا كنّة، غير أنه يجب أن نكون منطقيّاعتبروها ذات بصمة شيعي
ّ لمجرد أنة رسوïّة االله تعالى و نبوّش مسلمين يشهدون بوحدانيّنهم ، ثم هل ؟ةّنا نختلف معهم في أشياء ليست جوهريّ

ّا صلى عليه في وقت خارج أوقاتّم أكثر منهم ؟، من منّ االله عليه و آï و سلّ رسول االله صلىّيمكن جا نحن أن نحب

  . ؟ّا تذكره لب الأقلّمنّالصلاة ؟، من 
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  :ّكانت أهدافها موضحة كالآ¨ 

  . و الجمهورّة صلبة بين الإنشاديّ جسور اتصا�ّمد ●
  . في العالم بكل قاراتهّ الإنشاديّنشر الفكر الفلسفي ●
ّ إنشاء مساحة تواصلية بين مختلف العاملين في الحقول الإنشادية● ّ.  
  . الحديثّ الإنشاد وفق الفكر الإنشاديّصة في فنّمتخصت ّالتشجيع لب إنشاء جرائد و مجلا ●
  .ةّسالة المحمديّ الرّ سموٍ سامّ رفيع المستوى يليق بمكانه كفنّ الإنشاد في إطار علميّالارتقاء بفن ●

  . فعلا كانت تسعى كحوحيد المسلمين، كانت تحاول جمع الكلمة التي أمرنا االله بجمعهاهاّ أن عنها أن أقول الآنأستطيع

مباشرة بعد العدد ّالعالمية، " إنشادكم "  التي تصدرها شبكة" فن فن "ة ّف مجلّ لي توقّتفاجأت حين تبين ّثم
ّ، بعدما كنا ننتظرها لب أحر من الجمر، لقد كتب الفناككر  لشهر مقالا رائعا لب صفحاتها، إعتقدت" يوسف حسن "ان ّ
 ذات يوم و سأكحه عن"ا .  مصطفى "صلت بالمهندس ّ اتّر أ¼ّزون للعدد اكحالي، أتذكّهم يجهّو أن الأمور تسير لب ما يرام، ّأن

  .رة عن موعدهاّمتأخها ّفت لأنّها توقّ أنّدة و أنه يظنّ أنها جي عنهارأيه فيها، قال

ة، تنشرّيقية حقّصة أو مجلّ جريدة متخصّ و الإنشادياتّة إلا باالله، مß يكون جا نحن الإنشاديونّلا حول و لا قو
  .همومنا و تثقفنا و تبني جا الجسر ا�ي يجب أن يكون مع الجماهير المختلفة ؟
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  " ميس شلش "ّقضية 

ّخدمن اkعوة الفنية بصوتهّانات اللوا¨ ّ من أبرز الفن" ميس شلش "ّتعد   عبد"، نشأت لب يد عمالقة أمثال اّ
 zء كان يسير لب ما يرامّ، كل" تابعّ اكح" ّتصنف ضمن مدرسة ،" سميح زريقات "و ، " أيمن رمضان " و "اح عوينات ّالفت

  . و فتواه الجريئة لها" القرضاوي "حß تاريخ لقاء الشيخ 

 لأنه هو سبب مشكلة"ة ّباح للتربية الفنيّ جهاز أنسام الص"ثار بعدها صوت في إحدى المنتديات يطالب بتفكيك 
  .فصيل و االله لب ما أقول شهيدّالكبرى، دعويى أشرح لكم ما حدث باكح " ميس شلش " انةّالفن

ّ العرش، ثم بدأت تكبر، ممّلها لكرúّدة طفلة لها من الإبداع ما يؤهّكانت هذه المنشدة و المغر ا دفع باكعض إلىّ
، من طرف الجهازة كحدميرهاة محاولّاس، لم تكن أيّنشيد في ظل أفكار قديمة، و واقع حسّالتساؤل عن جدوى قيامها باكح

ّ لقد صرحت ذات مرة كحلفزيون ة ؟،ّعوة الفنيّر من أثبتت جدارتها في اkّكيف تدم  هناك من حاربوها، أقولّ أن" الجزيرة "ّ
ّ لقد تحرك جهاز أنسام الص": و أنا مسؤول عن كلامي  ،"ّباح عن نية حسنة تماما، هناك من حاربوها و لكن ليس نحن ّ

ح الأفكار لجميع المنشداتّ أن يصح"باح ّ جهاز أنسام الص"ب، أراد ّ من مصدر طياارة التي أطلقت بعدها نارّكانت الشر
  ."الطفلة  " كلمة  احتشاماّ إصداراتهنةُوا¨ كان يكتب لب أغلفّالمتواريات عن الأنظار، و الل

  .ين طفلة ؟ّستظل "ميس  "مß يا إلى : ّكان يجب طرح سؤال جوهري 

ّم يكن �قف الجميع عند هذا الحد، بل يجب أن تثار ضجو ل ة عبر الإنترنيت عن صوت المرأة اكالغة فيّة إعلاميّ
ل، فهو الميدان الواسع الشاملّ هذا الأخير أكبر من الأوّو ليس الإنشاد، لأن "نشيد ّ اكح"دا؛ أقول ّاكحنشيد، لاحظوا جي

 بما كان أن يجاب لب هذاّوريّ صوت المرأة عورة أم لا ؟، كان من الضر zء في نصابه، هلّيجب أن يوضع كلللتنشيد، 
كبت بين عدد قليل منُ، لا أن تشهيرّأخذ إجابته لب محمل التُ و أن تؤال من طرف خلم دين مسلم ï وزنه في العالم،ّالس
فة بذكاءّمتصر " يوسف القرضاوي " بالشيخ " ميس شلش "صلت ّسارت الأمور مثلما كان متوقعا لها، حيث اتو  فراد،الأ

ّ في قمة الأهمية أشياء03 شديد، و بهذا أثبتت ّ:   

ّمرجعيتها السليمة إذ يجب أن يرجع كل إنشادي ● ّين يستقي منه كل أمور حياته، و خاصة فيما تعلق باkعوةّ لتّ ّ.  
 المساحات المغلقة التي سينفخكّل أوضاخ مشابهة، و تفريغ ّلماء العكر مستغلا من يصطاد في اّالقضاء لب كل ●
  .يطان مستقبلاّفيها الش
ّ اطمئنان، دون اللجوءّير لب منواï بكلّستطيع المنشدات الست بناء نموذج واضح و سليم كحنشيد المرأة اكالغة ●

  .ورية و ما شابهّإلى اكح

ّ عن اkعوة الفنية، كلنا محتاجون لها و لك" ميس شلش "لا يجب أن تتوقف  ّ   .ّن في الإنشاد و ليس في اكحغريدّ
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  "م .  عبد الكريم " و جهود المنشد الاعتزال و العودة

كّحرّإرتأيت أن أواصل مشواري في مدن أخرى، يجب اكح؛ " العفرون " في مدينة ّفي عن النشاط الإنشاديّبعد توق
ّ ثم" العفرون " من قّ كم إلى الشر40 حوالي ،"بلي ّ الش"  مدينةثم، " موزاية "بالأفكار في مناطق تستجيب لها، ذهبت إلى 

  :م ّ خارجة عن نطاق اكححكّلب الأقل هناك مشكلة ّوجدت أن

  .ّتيجة و القفز لب المراحل بما في ذلك الاستراتيجية منهاّل في الوصول إلى اجّعجّاكح ●
  .دةا يستهلك وقتا كبيرا للانتقال و العوّشاط عن موقع سكني ممّعد مر�ز النُ ب●
 مكان دون الاهتمامّ في كلاراُ يرفع شعّة مشتر�ة و الاكتفاء بهدف واحد مطاTّ غياب أهداف ميداني●

  .مة في خصائصهّة، أو الأبعاد المتحكّغيرة المهمّباكحفاصيل الص

ّى إلى اقتناعي بأن ما يحدث جا في الإنشاد فكري باkّكل ذلك أد  ا�ينّلة لأنفاش  محاولا¨ّرجة الأو¿، و عليه فإنّ
ّأعمل معهم يختلفون عني في الأولوية الفكرية، و باكح ّ  خلم الأفكار يسبق" تحويل الجهد إلى الأصل و الجذر، ّ عليّالي فإنّ

  ."  أفكارّخلم اللا

قدرنتبادل الأخبار، لم ي يزوريى من حين لآخر في اكيت، "م .  عبد الكريم " " الغيث "ابق في فرقة ّكان المنشد الس
 إنما؛ كيفما اتفق ا�وم الواقع ا�ي نبنيهّ، لأنه يدرك أنّلب إكمال مشواره في الفرقة، هو مثلي لا يحب العمل الفوضوي

ستبعدتإة سألني عن رأW في فكرة بناء استوديو في منزï، ّكان يريد تسجيل أكوم، مرنا في يوم من الأيام، ّسيعود ضد
غير أ¼ أشهد ï أنه كان يحاول تشكيل فرقة جديدةدة أو لا يكون، ّجيّستوديو ذا نوعية الفكرة تماما، يجب أن يكون الأ

ّلب أسس علمية، قال أن معه المنشد الس ، و يستطيع جلب أفراد آخرين"ش . حمن ّ عبد الر"  أيضا"  الغيث" ابق في فرقةّ
سع و لا معنى لغرفة فيّر مكان متّا، يجب توفّقا كبيرا جددريب كان خئّمناسب للت مكانإيجاد  ّبدأ لب بر�ة االله، غير أنج

  .ّدار الشباب أو في المر�ز اكخقافي

وا لب هذهّاط مرّ هم الآن ضب ا�ينّ الإنشاديينّ، و كل" سوار " كنت ما زلت محتفظا برتبتي في مدرسة الأفكار، رتبة
مديرة جريدة " س.  آسيا " ،"ع .  فتZ " ،"م .  يونس " ،"د . بشير  " :ّالرتبة، من حين لآخر أتعرف لب أسماء اكعض منهم 

  .ّ و إخلاصه الله، بل نشأ لب أفكاره في اkعوة" أ« مازن "و غيرهم، منهم من تأثر كثيرا بالمنشد  "أوميغا  "

  .وراء حجابمن هرة ّما توارى عن الأضواء، هي الشة رغم أن أعماï تكشفه مهّته الحقيقيّ يحاول إخفاء هويّالكل

أنجزنا كتباّ لأسباب شخصية، ّ نهائيا الاعتزالرت بعدهاّ، قر2009 إلى لذية " الإقليد "واصلت العمل في هيئة 
ّسخ المسحوبة منه إلى حد الساعة قرابةّ ا�ي بلغ عدد الن،" ّقد الإنشاديّ المنظار في اج": حققت انتشارا واسعا، مثل  ّ

 مساهما¨ في هذه كانتو بطبيعة الحال  نسخة فقط،60.000 بحوالي "ّلفلسفة الإنشادية لات في اّ تأم"  نسخة،300.000
ّالكتب عبارة عن كتابة أو�ة للموضوع، لب غرار مساهمات الكت  بيد أنهاين،ّين خديّاطا كانوا أم إنشاديّ ضباب الآخرين،ّ
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ّطريقة وضع الفهرس التي تعتبر الأساس في أيكادي، ّاجة بّفتها في أعماجا الخاصظّة وّساعدتني في كسب تجربة استراتيجي ُ

  .كتاب كان

ّمقابل ذلك تنازل الجميع عن حقوقهم من أجل الفكرة العامة، هي اكح : بالرقم عليمة المعروفةّ
  .نشر هذه الكتب لب أوسع نطاق ممكنُ أن تّ، المهم05200310200204

 العمياء لضرب الأنظمة الحاكمة،ة الشعبّا فيه عن استغلال قوموّ، لقد تكل"نابل ّ الس"ر حين صدر كتاب ّأتذك
ة الشعبّفعلا ها هم من قاموا باكخورة في الأمس نادمون الآن، سقطت الأنظمة و لا zء تحقق، مثلما كانت تعد الشيوعي

ّالسوفيتي ات العمياء التي أحدثت، و غيرها من اكخور1917وس في ّ، ثورة الر1911ين في ّ، ثورة الص20 في بدايات القرن ّ
ةّء إلى أسوء في هالة بنفسجيّ الآن، هو الانتقال من خيبة إلى خيبة، و من وضع úها إلىّمشاكل لم يستطع من قاموا بها حل

ّة حسنة و هو لا يعلم أن من سيرّعبة بنيّين من يدخل اللّتخفي كل بهتان، و هناك من الإنشادي ط ï قبلّ هذا كان قد خطّ
 ؟، و هل يأمن استغلاï منّة؛ هل يعلم معنى هذا المصطلح المطاTّ بالحري" ىّ يحيى حو" ّحين يتغنىف، نواتسّعشرات ال

ّ شريرة ؟، لقد سيقت الجماهير بعواطفها لمقتلها، و هي سعيدة كل السعادة بهذا المصيرٍأيادطرف  ّ.  

ة رسالة عبر حسا« في الفايس بوك منّتلقيت مر، ةّ للصور اكخابتّصميم الإنفوغرافيّإعتزلت الإنشاد و لم أعتزل اكح
، تطلب فيها مساعدة الشبكة في تصميم بانر للقاء مع منشد، طلبت مالا مقابل هذه الخدمة، فوقتي" غدير طه "الأستاذة 

ّعوي، غير أنّع بين العمل المأجور و العمل اkّتقريبا موز نتدى، هذهها أكدت أنها مبعوثة من طرف عضوة kيهم في المّ
، توالت الاتصالات و قبلت انضمامي" ّوء للخدمات الإنشاديةّ جهاز نبض الض" ّالأخيرة هي زوجة ضابط إنشادي في

ّلفريق الشبكة كمصمم أنفوغرافي فقط، إذ لا أستطيع أن أتورط في وعود لا أقدر أن أو( بها، نتعاون فيما تسمح به ّ

ّإمكانيات كل  الوقت لمّ، و لكن أمام ضغط العمل ا�ي يأخذ كلأنفسنا أو نحرج الآخرينّ واحد منا دون أن نحرج ّ
ف و أعمل kى من يدفعون لي، للواقع كلمةّا أن يدفعوا لي و أصبح موظفا kيهم براتب ما؛ أو أتوقّأستطع الاستمرار، فإم

  .عليا أحيانا

، قبل صدور2012احة سنة ّ إلى السثم عدت، " شاهين "ّ بصفة رسمية برتبة 2009سنة إذن إعتزلت الإنشاد 
  .ّ و لهذا الكتاب قصة أخرى، بحوالي شهر" ةّ متابعات في اكخقافة الإنشادي" كتاب

قّ ما فائدة عود¨ ؟، هل لأطبّ، و إلا من نوعهاة فريدةّمه بكيفيّ هناك شيئا يجب أن أقدّأنا لب ثقة أن عدت و
  .أشياء يمكن لآخرين تطبيقها ؟

ّرة لب عقلي، أن أصنع جديدا لم يصنعه غيري فأسست اجاديسيطرت هذه الفك   ." قندس " ّ الإنشاديّ

ّتأسيس ناد إنشادي هكذا دون إطار يهيكل الفعل داخل الفكر الإنشادي  الحديث؛ كمن يصنع قصر كسرى برملٍ
ّيمكن لضابط إنشادي أن يؤسس ناديا إلا إذا كان يحمل رتبة  الشاطئ، بعبارة أخرى؛ لا  لا" شاهين "، رتبة "تبرق  إس"ّ
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تكفي، و لكنها تسمح بترأ
ّ

  .ّاديّس فرع أو قسم داخل اج

ا،ّة صارمة جدّاخليّ القوانين اkّدا أنّكنت في مشكلة عويصة، رتبتي لا تسمح لي بإنجاز ما أسعى لإنجازه، و أدرك جي
  .لا يستطيع أحد تجاهلها

، شاء االله أن2012ّ' االله أمرا كان مقضيا، في الفاتح نوفمبر رت تأسيس فرقة فقط ثم بعد ذلك يقّبناء عليه؛ قر
  .شاطّ أشهر من عود¨ إلى الن06 بعد مرور "  إستبرق" رفع رتبتي إلىُت

  . الوقت مناسب لها الآنّلا أعتقد أنة أخرى ّ قصم فتلك؛كيف كان هذا ؟ا ّأم
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  المشار�ة المشؤومة

ف يمكن أن تصبحّ من تصرّعناصر التي تشكل فرقتي، لا لÎء سوى kرء عواقب سيئة تنجرد في اختيار الّمتشد
 سنوات، و لكن ما حدث يوم10 من ّة و ضحاها تداعيات خطيرة، لهذا كنت أحرج من قبول عضوات أقلïّ بين عشي

  .ّخصيةّ عن قناعتي الشّا للتخليّبت أثبت العكس و مع هذا لست مستعدّالس

ّ جمعية الن"  اقترحها رئيس" الوفاء "قة مشار�ة لفر فولة،ّ، بمناسبة الفاتح جوان عيد الط" ياحةّسيم للفنون و السّ
  . تعاونّعملي تحت جهة أخرى ليس معناه إلغاء كل

بت عطلةّر تقديم الاحتفال بيوم نظرا لكون يوم السّ يوم الأحد، و لكن تقر2014أ? عيد الطفولة في سنة 
  .ّأسبوعية

 الأناشيدّنا كلّ، حضر" �لى " بيد أن إصرار اكنات وقف حائلا، و لا سيماة، ّأ المشار�ة لأسباب موضوعيلم أش
عوة لهماّ توجيه اkّجة تمّجا و مهرّينما، التي احتضنت مهرّتنتظر تقديمها في قاعة السالمبرمجة، هي الآن جاهزة بتوزيعاتها، 

  .يصا لهذا ا�ومّخص

،09 : 00 اعةّابق، لأنه الأقرب و المعروف و الموثوق، في حوالي السّنا السّ الكنيسة القديمة مقرع فيّاكحجمفي بدأنا 
كانت مترا فقط، 50ينما التي تبعد ّبدافع الفضول، ثم ذهبنا إلى قاعة السو صديقة أخرى  "ج .  كمال "حضرت ابنة 

و هي تدريبات لب الأناشيد التي ،"  تدريبات الكشف"  نجريةّ آخر الملتحقات بنا، إذ كنا لب المنص"ف .  أسماء " المنشدة
ابق، و ما زالت الأحبالّدا في ا�وم السّبنا جيّأجرينا قبلها تسخينات خفيفة فقد تدرسنقدمها لنرى مدى جهوزيتنا لها، 

ّالصوتية في حالة تأهب، لاحظت خجل  مß سننتهي من":  حين جاء بعض الحضور، قلت في نف% "  سهام"  و"  منال" ّ
ّم معناه في اكداية، لكن إذا استمرّأتفه، "ّا إذا بقي فيصبح ظاهرة غير صحية ّهذا المشكل، الخجل في بداية المشوار فقط أم

  .فهذا يعني أن هناك شيئا ليس لب ما يرام

ف عن رأúفّاحة، و ذهبت إلى مقهى قريب لإحضار شاي يخّ جلست اكنات للر"  تدريبات الكشف" عند انتهاء
ة و هي الآن تبكي من الألم، و ربما أرادتّ سقطت من المنص" أسماء " ّا رجعت أخبرويى أنّو لمعب ا�ي بدأ ينال مني، ّاكح

أصيبت متر، 01لب و لكن دون فائدة، فقد تهاوت إلى أسفل لب يدها بارتفاع حوالي أواحدة من اكنات أن تسحبها إلى 
فاخ شيئا فشيئا، ثم بعد أسبوع ا�هاب إلى المستشفى، و أكملت معنا المشار�ة بيد بدأت في الانت، لم تشأبشرخ في العظم

فمنة حر�ة ستفقد توازنها و تسقط، ّمشكلتها أنها جلست في مكان لا يصلح للجلوس، و أمام أي الجبس حول يدها، رأيت
  .؟المذنب 

  .ياحّهودنا أدراج الرثة مثل هذه يمكن أن تلغي المشار�ة تماما و تذهب جدحا
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ّ إرادة االله فوق كلّ قليلا، و لكنّ الاعتناء بأنفسهنن سنوات، أي يستطع10 اختياري لعضوات فوق ّهذا هو سر

  .اعتبار

ّ انشغلت في العمل كثيرا تلك الأيام، بعد ذلك شدّؤال عن حاكحها لولا أ¼سّللهاب إ�ها ّكنت أريد ا� دت لبّ
ّمتهن الشاكنات أن يحرصن لب سلا ّخصية، لا أريد حوادث، تساهل بسيط يمكن أن يؤدّ ماذاّي لب عواقب جد وخيمة، ّ

  .لو حدث ذلك و نحن في مشار�ة بعيدة ؟

  .ّ معنا تحولت إلى كابوس مخيف، رغم أنها تماثلت للشفاء بسرعة" أسماء "تجربة  
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  ّتصرف غير مسؤول

  .! ماء بنفسكّد من زرقة السّ يجب أن تتأك جميلّ الجونّأاس من إذا أخبرك ّهناك من اج

ّتتحول خدات الجزائريشهر واحد عن رمضان، سيفصلنا  ا تنقلب حيا¨ رأسا لبّين إلى قواعد أخرى، شخصيّ
ّيتغير " منال "ّكثرة السهر تؤثر لب اكنات، حß أن ه اكحغيير حß تدريباتنا، ّكل zء سيمسعقب في هذا الشهر الفضيل، 

  .صوتها

دينةالمة التي تقع في ّة في هذه الأيام القليلة المتبقية؛ وقع اختيارنا لب الحديقة العامّرت في رحلة ترفيهيّفك
ّ، موقع جميل محمي خاضع للحراسة الأمنية، مم" تيبازة " ةّاحليّالس ّ   .ا يضمن سلامة المنتقلين إ�هاّ

  :ب شيئين ّزيارة تتطل

  .توفير اجقل ●
  .وفير اكحأمينت ●

،" نعيمة "  حسب ما أخبرتني بهّ ستتكفل به اكتيةّ عليهن إحضار طعام الغداء معهن، فاجقلّأخبرت بنا¨ أن
 ساعة قبل48، سات الشبابّديوان مؤستكفل به  و اكحأمين سيّياضية التي تنشط kينا،ّات الرّرئيسة إحدى الجمعي

 فيماّ، �تبينّ الجواريّكب الرياÞّفة باكحأطير في المرّكلالم، " هجيرة "أعلمتني بها ة التي ّحلة، هكذا هي الخطوط العامّالر
 تأمين، و بنا¨ تنتظرن لبّبعد أنها لم تكن تعلم شيئا في عملها، لقد أبقت القائمة kيها أسبوخ كاملا دون إجراء أي

" علي "لت بأبيها ّتصحلة قد ألغيت، إّ الرّ أنلمنزل افي قد اشترت دجاجة حين أعلموها " منال " كانت  من الجمر،ّأحر
  . فجأة لب كابوسّثم أفقن من حلمهن، و االله أعلم ما كانت الأخريات تحضرنه خبره بالخبرلأ

ّ عدة مرات مستفسرا عن الرحلة، فقالت أنه لا داعي للقلق أبدا، و تعج" هجيرة "هاتفت  ّ ّ بت من العجلة التي أبدوّ
ا بالبروتو�ولات التي يجب الأخذ بها،ّها من المفروض أن تكون أعلم منّاعتمدت عليها لأن هو أ¼ ما أغضبنيعليها، 

ّكانت الرحلة مقررة يوم الأحد   مديرّ zء جاهزا بعد، حß أنّ لم يكن أي جوان21ّحß يوم السبت ؛ 2014 جوان 22ّ
ا �أخذ القائمة كرما منه لا غير، لأنه ليس عمله و هو في صباحّ شخصيا انتظرها"ج .  كمال " ّ الجواريّب الرياÞّالمر�

لمها ّشغال العاجلة لأجدها في المكتب و القائمة أمامها، بل حß أنأتيت في المساء بعد إتمام بعض الأ ّعطلته الأسبوعية،
  .ّ عمل آخر، ثم غير رأيهّب إلى مقرّر تقريرا يق' بنقلها من المر�ّ منها و قال أنه سيحر" كمال "تعترف بخطئها، غضب 

11 المعنيين بالرحلة، و معي قائمة، " ODEJ "باختصار سات الشباب المعروفة ّ ديوان مؤس إلىاّ شخصينتقلتإ

، �خبريى من استقبلني أن لا zء" ش.  دنيا زاد " ،"ش . ة ّسمي " ،"ب .  أحمد "  أفراد يساعدونني،03عنصرا تحت تأطير 
، إذن كلّ الجواريّياÞّب الرّو لا أحد أ? إ�هم من المر� النشاط، ّون باكحأمين خارج مقرّمعنيمن ذلك صحيح، هم غير 
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 zء بسببها،ّر كلّ يتبخثمّذلك كان تضييعا للوقت، أسبوع و اكنات ينتظرن بلهفة رحلة ترفيهية تجمعنا كأسرة واحدة 
  .ظاتحّرت بها بنا¨ في لحظة من اللروا خيبة الأمل التي شعّتصو

ّو أبعد من ذلك؛ كان انتقاجا للمشار�ة في إذاعة اكليدة دون تأمين، حسب ما أخبرويى به في اkيوان، كيف يمكن

  .؟متخذا قرارا قد يف' إلى توقيفه عن العمل ّن علينا و لا يوجد قانون يسمح بهذا ؟، و من سيؤمن لها ّلها أن تؤم

ّالجمعية، حاولت الابتعاد عن فوضوية العمل بالخروج من الجمعية ّة اللامبالاة التي kى ّإذن هي نفس عقلي راضياّ
  .؛ و ها أنا أجد الفو6 تتبعني أينما نزلت آمنةاكحعامل معهم من مسافة بعيدةب

ّيا مع هذا المجلس الشعبيه سبق و أن تعاملت شخصّ الأمر ليس بيدها لأنّ فكنت أعلم أن" نعيمة "ا ّأم ،ّ اكتيّ
  .م تعد¼ بÎءكما أنها ل

 اكحأمين لا يكون مطلقا كماّ zء، حين علمت أنّضحية بأيّا للتّحلة و مستعدّما أن آخذ بنا¨ في الرّصمكنت م
ة في تأمينات من هذا اجوع، طلبواّ المختص" SAA "، و½لة " اكليدة " ّأخبرتني؛ ذهبت إلى و½لة تأمين خاصة في مدينة

رّاريخ المقرّ ساعة من اكح24 فقط، و يجب تسليم القائمة مختومة قبل 10حß و لو ذهب  شخصا 30ج لـ .  د 4000مبلغ 
ل و ما تمثله جا هذه الخطوة أخقني، لا أعلمّ مشروع تسجيل أكومنا الأوّ أنّو مع أ¼ كنت أستطيع دفع اكخمن إلاّللرحلة، 

ضوخّحلة و الرّضحية بالرّرت اكحّفقرا المال هنا و هناك، ل بسببها لو أنفقنّفني الأمر من مصاريف قد نتعطّتماما ما سيكل
  .للأمر الواقع

من يوم الإثنين 10 : 00ابقة، ّ أيام، عدنا إلى مواعيد عملنا الس10نة الماضية ّم عن السّنة متقدّرمضان هذه الس
ّلمدة ساعة واحدة كي لا يشق الأمر لب اكنات، و لكن أمام حرارة الصيف؛ بدا و كأن امخ، لمـ طريقا في جبل شنحفر ناّ

 للمنشد" منها ّ كان لا بد"ة، و ّ الأردني"وا« ّ الر" لفرقة " يا بحر اجار " زنا لها أنشودتينّ جويلية، جه05تتأكد بعد مشار�ة 
  . تأكد إلغاء الاحتفالاّ zء لمّ، و لكن أوقفنا كل" عبد القادر قوزع "د ّو المغر

عه االله هباء منثورا رغم أن توقيفّ تدريب جا جميعا، و ما تعبنا عليه مستحيل أن يضيع وقتا، تحضيرنا هوّلم نضي
لت الفرقة إلى لذيةّادي يبقى و لو تعطّ أ? فجأة دون سابق إنذار؛ و لكن عمل اجّ الجواريّب الرياÞّالنشاطات في المر�

úخول المدرkّشهر سبتمبر موعد ا.  
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  إتخاذ عشيق

، سيخفق و شديدّ عيبا في يوم من الأيام؛ هي العواطف في أسمى صورها تنفجر في إصرار عجيبّما كان الحب
 بالقرب منه، و عندئذ يكون كل zء يو1خص ترتاح ï كل الجوارح لا مشاحة في ذلك، و ستزداد سعادتناالقلب لش

  .ق عبرهاّ التي يجب أن تجد قناة مناسبة للتدف؛بهذا الفائض من الأحاسيس

  .ّست مشكلتنا في القنوات بقدر ما هي في اكحناسب ا�ي يطبعها، فيجعل منها حينئذ حقا شرعيا لا غبار عليهلي

ّ أحاسيسهن، و طفلة الماÞ لم تعد مجرّبنات الأمس تكبر و تكبر معهن ع kمية جميلة عليها كاسّة تتطلّد صبيّ
 فيجب أن؛لمو¿لننا دخة عم أا نزّو إذا كنة الكبار، ّ جديفولة إلىّا ألعاب الط تجتاز بهّأبيض، هي الآن تقترب من سن

  .تلألأيهب ّ عشيق سيبقي ا�ذ اتخانّ أّأظن معان، و لاّتكون أخلاقنا ذهبا خالصا لا يشوبه zء يؤثر لب البريق و الل

 لآخر، هي لاادي kيها من يخفق القلب لأجله، و هي تقابله من حينّ واحدة من عضوات اجّوصلتني معلومات أن
 لها" الإيمان " منشدة في فرقة ّها ليست الأو¿ التي تقترف هذا الفعل، فقد كانت kيّتستطيع إخفاء أمر كهذا، كما أن

ر إلى الافتقار لأناسّ واحد، هي المشاعر حين تتطوّة كلّيوقع فيها ابن آدم حسب نفسييطان خطط ّموقف مماثل، و للش
سبةّر في وجودهم، فقد كانوا من الغيب بالنّلم نكن في حاجة إ�هم سابقا؛ لم نكن نفكزمني، نحتاج إ�هم عبر منحانا ال

  .ّجا حß توk اجقص إ�هم فجأة

  .ناّي بنا إلى الهاوية لو تر�ناها تسيرّمشاعرنا مصائبنا يمكن أن تؤد

  :ا أنا فمشكلتي مشكلتان ّأم

  .أن تقابل شخصا غريبا عنها بعيدا عن الأعين ؟ُ، فكيف يعقل لمنشدة ّ حرج أجده في الموقف ككل●
ةّفات ابنتها باستمرار، و لو استدعيت عضوات الفرقة لحصّها التي وصلها الخبر فأضحت تشك في تصرمّ أ●

ّإضافية ما كانت أم   .ُق ذلك، ففي ذهنها صورة أخرى غير التي من المفروض أن ترسمّها كحصدّ

ف عن الإنشاد تفاديا للحرج، زاعماّسوس للعشيقة المغلوبة لب أمرها أن تتوق�ويطان ّل الشّثم بعد كل هذا يتدخ
فت عنّلها أنها نصيحة رائعة، و لكن في الحقيقة ما هو سوى فخ لها منصوب، بخبرته و تجربته أمام بني آدم، فإذا توق

kا لأحاسيسها التيّغلقت متنفسا طبيعية عزلت نفسها عن الخير، وهو ما يسعى إ�ه الشيطان، كما تكون قد أّعوة الفنيّا
  .لو حوصرت لزادت اكحهابا للفراغ ا�ي تجده و ستكون فيه، و هل تأ¨ المعصية من zء غير الفراغ ؟

ّفي مرحلة نمو لأيو هي  إن أغلب هذه الحالات تنتهيمن لها أنه سيكون زوج المستقبل ؟، من يض ة عقبة في الطريق،ّ
شيئاُكمل وجه، و لن يكتفي اجاس بتصديق كل ما يقال، بل كل واحد سيضيف أها لب و لكن الإشاخت ستلعب دور

  . تحت كل إشاعة، و في اجهاية سيكون خاسر واحد هو العاشقة المسكينةمن عنده
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ّا يافعا؛ أحببت عشرات الفتيات، لم نكن نعرف حقيقة الحب، كل من تعجبك في لحظة منّكنت شابحين  ّ

ّاللحظات يتوk ا  االله، بحول03 لهذا في الجزء  باكحفصيلّ ربما سأتعرضا عليه؛نّـ هيهات ما كّأنك تحبها،ّ و يترسخ بلاعتقادّ
ّقد يستفيد الإنشاديون من ذلك في تأسيس أسرة لب أسس قوية ،من يعلم ؟ ّ.  

ّماذا جنيت الآن من ذلك ا�ي كنا نعتقده الحب ؟، كل   .جن و بقيت وحديّهن تزوّ

ّ مشاعري، و لما يأذن االله سأذهب مباشرة إلى سعيدة الحظ أفاتحها في الموضوع،ّسأتحكم فيأ¼   ساعتهاأقسمت

ّا لخطبتها فيه إن شاء االله، سأحضر أ« و عمتي و كل ّسآخذ موعدا رسمي  ا�يّ القطّ في اكيت، المشكلة أنّ يتحرك أجدهماّ
  .إلى المسكن الجديدّكان kي لم أجده، لقد اختفى في تلك الفو6 حين انتقلت 
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ّاكححضيرات الأو�ة لأكومنا اككر ّ  

نا في اكحاريخ، يبقى ذكرى للأجيال القادمة، أثرّمثمأحببت أن أضع شيئا ة و أحلام التسجيل تراود¼، ّمنذ مد
ئا ما فييأن نبقي شين أصحاب رسالة سوى ّ ذكرانا بين اجاس كإنشاديّالمشار½ت ليس مضمونا، ليس kينا ما يخت

ّالأرشيف الإنسا¼، و هو في ذات الوقت مفخرة جا و لا فخر، كوننا نؤس   .س شيئا من أجل إسعاد الآخرينّ

ن، و لاّ المعطيات تبشر بعواقب سعيدة، أصوات الفرقة في تحسّ، كل2014ابتداء من جوان ّبدأت اكححضير للعملية 
و شيئاقنيات المستعملة أكثر فأكثر، ّمن في اكحّحيث بدأن يتحك ؛ بصعوبة كبيرة،"  �لى" و حß ،" منال "  و"  سهام" سيما

  . حصص03ى ّصبح أمرا سهلا لا يتعدُ يفتئما  بسيطة  اكححضير لأنشودةّفشيئا بدأت ألاحظ أن

  . العمل ارتكز لب صفحتنا في الفايس بوك؛ و منها انطلق البرنامجكّل

بدوري أرسلتها ،" أحلام الليل " التي أهدتني قصيدتها " حياة الهيجاء "اعرة ّلشل متفاعلة استجابت لي كانت اّأو
ّمعتمدا لب منهج احترافي فريد من نوعه؛ إذ يقد اناّع كحلحينها مجّ ا�ي تطو،"ورة ّؤوف بن عمّ عبد الر" نّللملح ّم اللحنّ

úإلكترويى،ّفي ملف ولفيج،ّ مكتوبة بالص و آلة عزفلب لألحان المرافقة التي يشتغل عليها الكورال، مسموعةا  ثمّالأسا 
  .كل ؟ّ من يمكنه مساعدتنا بهذا الشّوزيعات الإيقاعيةّ اكحّثم صالح للاستعمال في الأستوديو،

أخير مبديا أسفه لب الإطالة، مرجعا ذلك إلى ظروف قاهرة لا يملك فيها نورّ معتذرا عن اكحّ عليّام ردّبعد أي
  .ما زلت أنتظرمسات، و ّ القصيدة جاهزة إلا بعض اللنّمصباح، مضيفا أ

، كريمة معي إذ باعتني قصيد¨" أسماء قلاوون " الأستاذة ؛ةّاللبناني "د  الوع" صلت بشاعرة فرقةّإتفي نفس الوقت 
 قصيدةّفع مقابل كل أن أدّمن المفروض و من المنطقيمن تلحينها،  "  الطفل الأسير" ، و أهدتني" القبر " و ،" دمع الجراح "

 دولار فقط،100ضت المبلغ إلى ّج، هكذا هي الأسعار في كنان، لكن خف.  ألف د 30، أي حوالي ّمريكيأ دولار 200
 المال سيذهب للأستوديوكّلج، .  د 5000مام ضيق الحال أخذت القصيدة الواحدة مقابل أج، و .  ألف د 16أي حوالي 

 عليه؛ يجب أن أكون حذرا في أية مغامرة كونها تستنزف ما يمكن أن يكون ضرورياا�ي سيحتضن مولودنا اككر، و
  .لب أبواب أخرى

فكان كريما معي إلى، " ّ أديب خبد الرنتي%" من فلسطين هو الأستاذ ّو بسبب هذا الشاعرة؛ تعاملت مع شاعر فذ
إخترت منهاا كاملا يحوي باقة من أشعاره، ّلفبعد أسبوعين فقط من طلبي؛ أرسل مّحد أنه أخجلني منه لذية الخجل، 

ب رأسهاّ تعص سنوات من عمرها،05، التي كتبها عن ابنة أخيه البرعمة التي لا تتجاوز " رحيق تعشق الأخضر " قصيدة
كرةة لب فّالمبني "  ساعة و ساعة"  و قصيدةة شعارا لها،ّ الفلسطيني" حماس "ون ا�ي تتخذه حر�ة ّبعصابة خضراء، الل

 اعتمادا نهائيا، فتكون بعض الأبيات التي"  أسماء" في انتظار اعتماد قصيدة الشاعرةّ المقدسية، " سناء قاسم "الأستاذة 
  .مة لهاّ مقد"  أديب" كتبها الأستاذ
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، ثم"مودي  بدر الح" طاكا منه مساعد¨ هو و المنشد "مشاري العرادة  "د ّالمنشد و المغرة أطراف منهم ّبعدصلت ّتإ
اتدريبّ لأشرع في اكح" الطفل الأسير "لم أجد أمامي سوى أنشودة  لظروف لا أعلم طبيعتها، اّ صراحة أو ضمنياعتذروا

ّ، مسمعا اللحن لعضوات الفرقة، الل2014 سبتمبر 20بت ّعليها، كان هذا يوم الس   .داّمن به جيّوا¨ تحكّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  02  الجزء |اكحجربة القندسية 

 

 
 

 
57 | 89

  "ّ غسان أ« خضرة " و " حسن اجيرب "نصائح 

ما فائدة أن نعمل دون أن ما دون توفر معلومات كافية، هذا ما استخلصته من الماÞ، و الا يجب أن أخوض طريق
  .ّننظر للآخرين للاستفادة من تجاربهم، و خاصة عمالقة الإنشاد، و ما فائدة حيا¨ إذا أخفيت تجربتي عن الآخرين ؟

 كي لا أقع في أخطاء وقع فيها غيري فكان من بين من نصحويىّة أطراف لب الأقلدّ توجيهات من ع نصائح وطلبت
ل أنشودة مع المنشدةّة عندما سجّة، و خاصّ من فلسطين، كنت أسمع بهذا الاسم منذ مد" يربّ حسن اج" دّالمنشد و المغر

العمل، لقد عرف كيف يختار عناصرا بهذا ّ، كنت معجبا جد" جمال الكون "  حملت عنوان"  سراء برهوم" الطفلة
   :بما يلي  متواضعااتصلت به عبر الفايس بوك فنصحنيفعلا ، و جاح، فيجب أن أختاره لأنجحّاج

نأ ّلابد ي الكورال وّمن سيؤد ولو وّتصنيف من سيقوم بالص ي الأكوم وّختيار فريق الانشاد ا�ي سيؤدإ ●
  . تجربتهتّ وتمايكون الكورال متجانس

  .عبةّالص ستعمل الكلمات الجزلة وُ لا ت،بسيطة في نفس الوقت مؤثرة و  كلمات قوية وفير تو●
، فكم من كلمات ر�يكة حين يكسوها لحن جميل تصبح رائعة؛اّة جدّالألحان مهم و؛ لحينّمرحلة اكح ●

ن يعرف المنشد ا�ي أّن لابدّ الملح أن يعنيالأنشودة،ي ّوت ا�ي سيؤدّ اكحلحين وفق الصّ أن يتمّبد لا صحيح، فالعكسف
  .طبقاته مكانيات صوته وإحن ّ �طابق اللنشودةسيؤدي الأ
وت صافيا ليس فيه أد:ّ الصّن يكون نقيأ ّلابد فيه الأكوم، فلّديو ا�ي سيسجوستهي الأ  وسجيل،ّ التمرحلة ●

 شخص فيّ أهم فهو و الكورال؛ّقاع و الفرديم الأدوار بين الإيّ و يقسع ا�ي سينفذ الأعمال توزيعاّالموزا ّتشويش، أم
  .ة الجمالّابقة حß لو كانت في قمّ المراحل السّ ينسف كل، أو هو من سيخرج العمل بشكل رائع، لأنهالأكوم

ا، دونّسجيل في كلمات مقتضبة جدّديو التوت في أستوّز لب نقاء الصّفر� ؛ المنشد المعروف" ان أبو خضرةّ غس" امّأ
  .ة تفاصيل أخرىّ أيأن يعطي

  .�جازي االله هؤلاء و غيرهم لب كلماتهم من جناته العليا
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ّالاتصالات الرسمية بالمهندس    " فريد يما¼ "ّ

جل ا�ائع الصيت kىّ، هذا الر" فريد يما¼ "؛ هو يوم ذها« إلى استوديو المهندس 2014 أوت 05يوم اكخلاثاء 
،" إذا أردت الحضور فأعلمني مسبقا ": ء ؟، قال لي سابقا ّ لماذا وجدت نف% متثاقلا بعض الÎّالعائلة الإنشادية، لا أعلم

ة أن أهاتفه خشيةّما أخبرته بموعد؛ طرأ لي طارئ، فاستحييت هذه المرّغير أن كثرة مشاغلي جعلتني في حرج منه، فكل
  .تكرار ما يحدث لي دائما

، نزلت في"الجزائر  " /  "  اكليدة" ، ثم خط"اكليدة  " /  "  العفرون"خط ذهبت إ�ه عبر الحافلة؛ لب مرحلتين، 
ل مشكورا بنقلي إلىّ كما يناديه اكعض، تكف" عيدسّ ال" ّ، آخذا سيارة أجرة، هو عمي" LA COTE " تعرف باسم محطة

 دفع المبلغ المطلوب مقابل خدمته، قبلت أقبلّج، كان قلقا خوفا ألا.  د 400، مقابل " حسين داي " مر�ز البريد لمدينة
فّبيل التي تخلّ فهو في سبيل االله، هذه الس و ما سوف أصرفها ما أصرفهّ لي أن أعرف المكان؛ أمّد، المهمّمباشرة دون ترد

  .الكثيرون عنها، و يا �تهم يعلمون ما تخلفوا عنه

 هذا هو 1 عميروش":  بالقول "عيد ّ الس"يى عمي ، بادرصباحا 10 : 20 اعةّا وصلنا لمكتب البريد كانت السمّل
ّفقا مع أيّ إذا كنت مت" :، مشيرا بيده إلى مساحة شاسعة من العمارات و الأبنية، و أردف " ّا�ي تبحث عنه، هذا هو كله

 ليرّ، أحسست أن االله معي و هو ا�ي سخ" شخص و تهت عن الهدف؛ فاجعل مر�ز البريد مرجعا لك، فالكل يعرفه هنا
بط دون زيادة أو نقصان، أعطيتهّلقد أعطا¼ المعلومات التي أريدها بالضة من اكحفكير المنظم، ّخص بهذه العقليّهذا الش

  .مين ا�ي بذï في الطريقّرت المسافة التي قطعها من أجلي و الوقت اكخّج، لقد قد.  د 100أجره و كدت أن أضيف إ�ه 

 أهلا فريد" :اشرة حين فتح الخط ب، قائلا ï م" olympia ":  ّستوديو، المسمى ليرشد¼ إلى مكان الأ" فريد "هاتفت 
  ." أنا الآن أمام مر�ز البريد، أين أجدك ؟ ؛نا عبد الرزاقأ

 ." ، للأسف الأستوديو مغلق17 : 00 اعةّأنا نائم، أعمل هذا المساء ابتداء من الس... من ؟، عبد الرزاق ؟؛ آه  " -

 ."  أنا أنتظر هل أعود ؟ما العمل الآن ؟، " -

 ."  فجرا04 : 00اعة ّآسف لا أستطيع الحضور صباحا، نمت اكارحة بعد الس " -

ّعدت أدراK موL أمري الله، فقد عملت أنا كذلك في كثير من الأيام حß الس  صباحا، و أدرك05 : 00اعة ّ
  .نفيذّفكير و اكحّكمبيوتر لذرقا في اكحة التي يكون عليها من يق' �لته كاملة أمام شاشة الّالحالة العصبي

 مساء حين وجدته متصلا عبر الفايس بوك، شرحت ï الموقف مبديا اعتذاري إن كنت قد17 : 00 اعةّكانت الس
   . فوافقت مباشرة10 : 00 اعةّتعال غدا إن أردت ابتداء من الس  أنلأ¼ لم أكن أعلم، فكتب ليببت ï بإزخج، ّتس
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 ألم أقل" :ات �جيبني ّ مر05باح، فهاتفته أكثر من ّوم إلى الصّأن يتأخر في العمل و يتأخر في اجخشيت هذه المرة 
  ." ، تعال إذن مß أردت! ؟10 : 00 اعةّلك أ¼ متواجد في الاستوديو ابتداء من الس

 مع اكحأخير أشارت، و10 : 45 اعةّارة، موعد القطار لب السّكنت أريد الانتقال إ�ه مباشرة لو كنت أملك سي
ويى لبّ المجاورة فدلتّحلا، سألت بعض اكاعة في الم"  عميروش"  حين كنت في الطريق إلى 121 : 20 الأرقام إلى

  .المكان

ّ، تناقشنا لفترة وجيزة حول طبيعة العمل و الأسعار و المواقيت، فكانت الحصة" فريد يما¼ "أنا الآن في استوديو 

سجيل مع الميكساج مع تنفيذّج، يكون فيها الت.  د 10000 ساخت متواصلة بسعر 07والي الواحدة المقدرة بح
ج،.  د 3500و قد ينزل اكخمن إلى ج، .  د 4000ّوزيع الإيقاعي؛ فيجب أن أضيف ّوزيعات، أما إذا كان هو من يضع اكحّاكح

ّ فلا أدفع سوى ثمن الحصة فقط، أمة إنشائها؛ّوزيعات دون اكحفكير في كيفيّذ اكحّأي إذا كان هو من ينف ا كم يكفيّ
  . من حصص ؟؛ فالأمر راجع إلى اكنات، يجب أن نضع أنفسنا في ظروف مشابهة كي نستطيع اكحأقلم مع الواقعالأكوم

 ï و ليس كل من جلس إلى طاولة مزج" بشار " من ولاية " أشواق " قصدت محترفا أوصا¼ به رئيس فرقة ": قلت 
 متواضعاة العريقة التي أصبحت الجزائر معروفة بسببها في خلم الإنشاد، فأحنى رأسهّ، الفرقة الإنشادي" امحترف الأصوات

، و لا أزكي لب االلهدا ما يريد، و أضý اكحأكد من إدراكي أمرا استراتيجياّ¼ مع خبير يعرف جيا بالانصراف، أدر�ت أّهام
  .اأحد

  . العمالقةربع ساعة فقط كانت كافية كحوقيع
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  !تفكير لم أفهم طبيعته 

نمارس الإنشاد في أوقات الفراغ، و هذا الأخير هو وقت العطل و الإجازات، فيه يكون الأطفال في راحة، و قد
  .ميمةّ مجالس الغيبة و اج فيافهة أوّلفاز اكحّيف الطويلة الحارة التي تذهب في برامج اكحّون من ساخت الصّيمل

ّمن يحفظ القرآن الكريم، أو يمارس عملا مأجورا كسبا كعض المال لإنفاقه لب نفسه و لا سيما لشراءو منهم 

  .ّالأدوات المدرسية

ّلقد حل عيد الفطر هذه السنة في الجزائر يوم الإثنين   جويلية، إنتهى شهر العبادة عند اجاس و شهر الكسل، لم28ّ
ّار و الرطوبة العا�ة، التي تقطع الأنفاس، رحمة بهن أجلت كل zء كعدتستطع اكنات العمل معي بسبب الطقس الح ّ ّ ّ

ّ مدير المر�ب الرياÞ الجواري أوقف كلّالعيد، غير أن ّ الأنشطة الرياضية و اكخقافية لغاية دخول اكحلاميذ إلى المدارس،ّ ّ

احات النشاط في العطل بدعوى أن نمنح مسّإذ ساوى بين الرياضة و اكخقافة، فلو أغلقنا كلفظيعا لقد ارتكب خطأ 
ّمات صيفية لبّ الأطفال سيذهبون لمخيّ و هل كل،ويلة ؟ّهار الطّراحة للأطفال؛ فأين سيتوجه هؤلاء أمام ساخت اج

  .الشواطئ ؟

 أكوم، و kينا متتا�يندريب أكثر من شهرينّر كثيرا لب سيرورة العمل العادية للفرقة، حيث لم نستطع اكحّقرار أث
ّ، أي للجيران خاصة من القاطنين قربه أوّ الجواريّياÞّب الرّب فيه المر�ّ ا�ي نتدرّ اسم المقرّفي الأفق، و لا تنسوا أن

  .ا�ين يستطيعون الوصول إ�ه

، في دار الشباب نستطيع إذ يمكن للكثير من الأمور أن تسير بشكل خاطئفكيرّلم أقدر لب فهم طبيعة هذا اكح
يف الطويلةّة إلى استغلال ساخت الصّ فصل، أنت و ما تستطيع تحمله، و خدة ما تعمد الفرق الإنشاديّل في أيالعم
، و أمام اعتدال الطقس قليلا يخرج17 : 00ّه يرجع لمنزï الساعة ّدريب، فتقريبا الجميع في عطلة، و من يعمل؛ فإنّللت

  .، فيمكننا اكحدريب في المساء، هو توقيت يساعد الجميع أو بعدها بنصف ساعة18 : 00ّاجاس في الساعة 

ّ أشهر فقط، و اكاقي إما عطلة سنوي06ب ّبعبارة أخرى؛ في خم كامل سنتدر غ لاختباراتّة للتفرّة؛ أو عطلة إجباريّ
kوفيق ّجاح و يسألون االله لك اكحّون لك اجّراسة، و بعد هذا هناك من اجاس من يتمنّا!.  
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  "سيم ّ الن"ة ّإيقاف المشار½ت و ضغوط جمعيقرار 

صوير، لب استخراج صورّ للت" الأمل " صاحب استوديو "ّين بسام ّ نور اk"ّمع المصور ابق ّفي السكنت قد اتفقت 
 فيّ، أردت إفراحهن"ّ أوراق من المكتبة الإنشادية "ور التي أدرجت في كتاب ّاكنات و وضعها في إطار كبير ، هي نفس الص

ف بسيطّ لب جدار غرفتها، ربما هو تصرةّ تعليق صورتها المكبرّيوم بهجة المسلمين، بهذا أصبح بمقدور الواحدة منهن
 ا�ي سيصدر قريبا" نوال "ف مقصود أكبر من تلك البساطة التي يو1 بها، و طبعت نسخة واحدة من كتاب ّه تصرّلكن

يّة التي من المفروض العمل بها، التي تختلف عن المستعملة سابقا، إضافة إلىإن شاء االله، من أجل معاينته، وفق المنهج
ّخة مبدئية من مذكراتها الشخصية؛ ونس ّ كتبت لها بعض الملاحظات الهامة التي يجب اكحقيّ   .د بهاّ

ّته المحليةيّ و �غتنم الفرصة بتقديم عرض انضمامي لجمع؛ئنيّ �هن"ا .  رابح "بعد العيد مباشرة هاتفني الأستاذ 

  .التي لم أرها مطلقا إلى الآن

ّ؛ أمام مقرنا القديم؛ و إلى الشر2014 أوت 14ا�وم هو الخميس  ق منه تحديدا؛ في شارع من شوارع المدينة؛ كانّ
اّجدلواقع كان مستاء  لرؤيتي؛ في اّ و بششّهإقتربت منه فّ واقفا يتحدث بواسطة هاتفه المحمول، "سيم ّ الن"ّرئيس جمعية 

ا قدر المستطاع، ليستفيدّاحة، محاولا أن أكون موضوعيّمن كتابا¨ رغم أ¼ أخبرته منذ اكداية أ¼ انتهجت الصر
ّتم و السب و الكلام اللاّالآخرون من تجربتنا، فما نكسب من الش ذع ؟، ما أردته هو سرد للأحداث كما هي استسقاءّ

  .ّلتروس

ّتح نوفمبر عيد اكخورة الجزائرية، و لكن الأكوم ا�ي أسعى كححضيره يأخذ كلد لب ضرورة المشار�ة في الفاّأك

  :ّوقت و مجهود، و هو ذو أولوية مطلقة، ثم تأ¨ المشار½ت بعد ذلك كحخدم هدفين 

  . الإشهار للأكوم●
  . الاحتكاك مع الجمهور لمعرفة ردود أفعاï تجاه أناشيد الأكوم●

ّه ينبغي تخصيص ميزانيةّنأّج كمعدل مبد2، فقال .  ألف د 30لأستوديو واضعا مبلغ إقترحت عليه دفع ثمن كراء ا

  . مناسبïّ، ثم سأل عن طبيعة الأناشيد التي ننوي تسجيلها، و إن كانت تأ¨ بمردود مالي

ّإذا نظرنا للعملية من باب اكح  . المستوىّأن ند¼ما أردنا تحصيل ما صرفناه يجب ّة، كلّجارة فلن ننجز شيئا رفيعا اكتّ

ّجهيزات كالخوذ الصوتية التي أنا في أمس الحاجة إ�ها، و لكن المغامرة معّففي الواقع ما زلت أحتاج لكثير من اكح ّ ّ

  . zءّهؤلاء يمكن أن تفشل كل

ب القهوة التيّاي في محاولة مني كحجنّجها إلى المقهى كحناول كوب من الشّ؛ كنت مت2014 أوت 15يوم الجمعة 
 توقفتا عن العمل معي، قائلة أ¼ تلاعبت بهما؛ فقد أتوا" فلة " و " سهام "ّأضرت كثيرا بأعصا«، إكحقيت بمن تخبريى أن 
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ّجميعا يوم الفاتح من سبتمبر_لى المقر المعتاد و لم أكن هناك، فقلت أن القرار ليس بيدي، و ا¼ أنتظر الض وء الأخضر منّ
ّ ليس مقرا خاصا بنا مثل الكنيسة القديمة، لا يمكن أن أستعملهّنة، هذا المقرّ لهذه السدريباتّالمدير كي أشرع في اكح ّ

  .وقتما أشاء

 سبتمبر12خئدا إلى بيته، تفاهمت معه لب موعد الانطلاق و هو  "ج .  كمال "بعد صلاة الجمعة مباشرة؛ وجدت 
شهرّمي جيدا، قلت أننا سنشرع في العمل ابتداء من  لم تفهم كلا" سهام "ّبعد الصلاة،  14 : 00 ّ، لب الساعة2014

 في الفايس بوك" أخبار العفرون "د في الإعلان المنشور لب صفحة ّسبتمبر و ليس في الفاتح من سبتمبر، الموعد المحد
  .سجيلات الجديدة فقط التي تكون في الفاتح سبتمبر، سوء فهم كهذا قد يصبح مشكلةّ التّيخص

ّوتية هي أحسنّة للأكوم، من المفروض أن أستعمل الخوذ الصّحضير بجديّصوت لب الأقل كي أبدأ اكحّينقصني مكبر 

ّ المنشد أو المنشدة تسمع صوتها الحقيقي كما يسمعه اجّو أفضل للعمل، لأن  الأصواتعن عزل صوتها ّاس، كما أنّ
ّالخارجية يساعد كثيرا لب التر ّ�يز، و لب سماع اللحن جيّ   . تشويشّدون أيدا ّ

ّ لب حل لمشكلتي، و لكنه حل يتطلب "ش .  رابح "سبق و أن أطلعني  ّ ج، للخوذة الواحدة، و أحسب أنت.  د 5000ّ
ّ ؟، دون أن تنU أن هناك مصاريفا للأكوم ضرورية، و zء آخر10قم سيرتفع إلى ّفني لو علمت أن الرّكم سيكل  فيّ

  ." الأو¿  المسابقة الإنشادية"ّيسمى الأفق 

، حضرت سابقااعة المتفق عليهاّ سبتمبر في الس12 يوم الجمعة 2014عقدنا أو¿ اجتماختنا للموسم الجديد 
 و لب وجهها علامات" �لى " مع أختها، و أخيرا جاءت " كنزة "، ثم جاءت " أما¼ " و " منال " و " فلة " و " سهام "  :اكنات

  .جرى خلفها ّ كلبا ضالاّاكحعب، قالت أن

  .!ّسبحان االله أصبحت الآن مشكلتنا مع الكلاب الضالة التي تزخر بها شوارع المدينة 

ة عن وجوب تحديد موعد لاجتماع خجل لرؤساءّ ممثل اكتي"ب .  فاتح " سألت 2014 سبتمبر 13بت ّيوم الس
ّاعية، فقال أنّاجوادي من أجل تقسيم الحصص الس   .16 : 00اعة ّد لب الس الفكرة موجودة �وم الغّ

ّ ببنا¨ منذ مدة، و أنا ا�ي اعتاد لبِ؛ ربما لأ¼ لم أكحق! رهيب ؟ّام من ضغط عصبيّ¼ هذه الأيأجهل لماذا أخ

ّأصواتهن و مشاكساتهن،    .االله ألب و أعلمربما لأ¼ مقبل لب تجربة هي الأو¿ من نوعها، أو ّ

 مستفسرا عن الألحان التي أنتظرها منه، فقال أنها لم تجهز بعد و أنه"س .  جمال "هاتفت صديقي أستاذ الموسيقى 
  .ف لب الأصوات عن كثبّيجب أن يزور الفرقة �تعر

ّ، أي علي أن أبدأ بما يتوف"ؤوف ّ عبد الر"ن ّ لم تجهز بعد عند الملح" أحلام الليل "قصيدة  ر عندي من قصائدّ
  ." أسماء قلاوون "اها الأستاذة ّنة و ليست لي سوى واحدة أهدتني إيّملح
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ج، لقد ساعد¼ بكل ما.  د 3800 بائع أجهزة الكمبيوتر و لواحقها بمبلغ " سامي "ّإشتريت مكبر صوت من عند 
ّ، إلى لذية هذه اللحظة ما زال ï دين لم يسددوه، حين"سيم ّ الن"ّعامل مع جمعية ّيستطيعه اكحاجر و هو ا�ي يرفض اكح ّ

ّصدق أنأخبريى لم أ ّ، و مع زيادة طول المدةته الحاجة إلى مساعدّا في أمسّ رغم أنه ألذثنا حين كنكل ذلك؛هم يفعلون معه ّ

  .فات المحاسب معه يزداد غضبهّو غرابة تصر

ّللتخلص من الض ّغط العصبي ا�ي أنا فيه؛ عزمت لب قضاء بعض الحوائج العالقة كسرا للرّ فتّوتين القاتل، تخلّ
ّ، في برنامج تدريبي ير� من عملية المتراكمةّلبيّاقة السّقوية العضلات، هذه القاعة التي أفرغ فيها الطعن موعد ت ز لبّ

  .تناسق الجسم أكثر منه لب تضخيم العضلات

ّ المصور الشاب ا�ي نتعامل معه، أردت وضع صور بنا¨ لب غلاف هذا الكتاب،"ب . ين ّ نور اk"ذهبت إلى 

 معي لب عكسّلا أن أحضرهنّر لي، فاستسهل الأمر مفضّات مختلفة ثم أختار بعد ذلك حسب ما يتوف وضعي03أردت 
ّالمرة السابقة، وافقت بعض اكنات و تحف ّ   .ظت أخرياتّ

  : لب ما يلي 2014 سبتمبر 12ادي يوم الجمعة ّإتفقنا في اجتماع اج

ّدريبات �كون يوم السبت لب الساعةّ تغيير موعد اكح● ّ 30 : 09.  
ّ توجيه اkعوات إلى العضوات اللا2 كن معنا● ّ ّ.  
  .ر معلومات أكثرّ تأخير الكتب التي ستعرف اجور مستقبلا إلى موعد لاحق ريثما تتوف●
  . الوقت و الجهدّا كلّ إلغاء المشار½ت بجميع أنواعها و التر�يز لب الأكوم ا�ي سيأخذ من●
  . بجوائز محفزة2014و¿ لسنة ة الأّ إطلاق المسابقة الإنشادي●

ّ سبتمبر بواسطة هاتفها الشخ` عن إلغاء الاجتماع ا�ي كان مقررا في تلك14 يوم الأحد " نعيمة "أعلمتني  ّ
  .ّلا إلى يوم الغد في نفس الساعةّالأمسية مؤج

 ممثل"ب .  فاتح "ير و  رفقة المد" نعيمة " و " الكرا¨ دو "ّ مدرب رياضة "و .  بلال "في الغد وجدت نف% مع 
  .ة اكحفاصيلّاكتية و لذب الآخرون دون أن نعلم بقي

ّو تأجل من جديد إلى يوم الخميس لب الساعة  ّ00 : 17.  

ّسجل المدير توقيتي الجديد مبديا استعداده لإضافة حصة أخرى إن أردت، و مبديا انزخجه أيضا من غياب ممثلي ّ

 قافلة إلى المنزل، لم" كنزة "في تلك الأمسية اكحقيت مع سهم حß ثوا¼ اعتذار في الهاتف، ففوا أنّالجمعيات ا�ين لم يكل
  .ّ فاكتفيت بالابتسام و اكححية؛ أخبرها بهّ جديد فعليّيكن kي
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  ّتربص مغلق

ّكنت في حاجة ماسة إلى العمل مع بنا¨، العمل الرسمي ا�ي انطلق في اجتماع الجمعة الماÞ أصبح بمقت ّ ّa
ّاكحوقيت الجديد يوم السبت من الساعة    .11 : 00 إلى 09 : 30ّ

ّهؤلاء اكنات؛ منحويى شعورا أبويا قبل أوانه، لا أعلم لماذا أكون في راحة نفسية حين يكن معي؟، لو كنت تزوجت ّ ّ ّ

ّ يرث جمال أمه و شجاعة، سأصارحكم؛ أريده وkا كي" سهام "ّ سنة لكان kي وk الآن أو طفلة تقريبا في عمر 25ّفي سن 

  .أبيه

ّذهبت صباح يوم السبت باكرا إلى المر�  المسكين ا�ي أنهكهرت أن أمارس رياضة الجري قليلا و أناّب، قرّ
ّ أخبريى أحدهم مرة عمري كما آخذ أنا جرخت من فنجان القهوة،ّ التي تأخذ مني المحبوبةالكمبيوتر و شاشته، هذه الآلة

 الحارس ا�ي يشجعني دائما لب الرياضة و ينU المدخن" عدلان " كان هناك  كأ¼ شخص مجنون،أ¼ أبدو للعيان و
 سنوات، كنت محتفظا به طوال10 دقيقة فقط كانت كافية كحلف الحذاء القديم ا�ي كان kي منذ 20المسكين نفسه، 

د أكملت باقي الوقت حافي القدمين، و حين اقتربتتلك المدة في مكان ما في المنزل و الآن لما انتعلته حدثت الكارثة، لق
  .ّ كنت قد أخذت حماما خفيفا بالماء اكارد، حرارة الجو ساعدتني لب هذا08 : 30ّالساعة من 

،"ال ـ من"، " �لى ": ات الأخري؛ ثم جاءت " فلة " مع أختها "ام ـ سه"ا حضرت ـّ لم09 : 12  تشير إلىةـّانت الساعـك
  ." أسماء " و " أما¼ "

دريبات لب الأناشيد التي لا تدخل ضمن الأكوم، بتعبير آخر لقدّص مغلق، أي إيقاف جميع اكحّنحن الآن في ترب
حف شيئا فشيئا خارج الشرنقة، بأول أنشودةّ، لقد بدأنا بالز" تحقيق ا�ات " إلى مرحلة " تأهيل ا�ات "خرجنا من مرحلة 

زعها لب عضوات الفرقة،ّة نسخ منها لأوّ، طبعت عد" أسماء قلاوون "ألحان الأستاذة ، كلمات و " الطفل الأسير "هي 
  ."ّ أديب خبد الرنتي% "مة لها من شعر الأستاذ ّمختارا مقد

ّ أنشودة بالضبط، لإتقان ما يجب إتقانه، حين انتهت الحصة الأو¿ كانتّزم كححضير أيّلا أستطيع تقدير الوقت اللا

حن كاملا، هو لحن بسيط لموضوع شائك مرتبط بشرفنا الضائع هناك في الأرضّ قد حفظن الل"ّ فلة " و " سهام " و " منال "
سمع صوتها نشازا، ساعة و نصف لا تعتبرُ في" �لى "ا ّ يمكن لهما الاندماج في المجموعة، أم" أسماء " و " أما¼ "سة، ّالمقد

  .ا لم يقع في خطواته الأو¿ ؟ّكافية للجميع، هي الخطوات الأو¿ و من من

ّفي الحصة اكخانية استطعنا بتوفيق من االله اكححك " سهام " و " منال "ّ توزيعات إيقاعية، و استطاعت 03م في ّ
ّالصعود في الس ّ درجات كاملة، لإعطائنا الصوت الحاد، تبن08 ّم الموسيقيّلّ ّ ر في إدراجّ في الآهات، أفك" سهام "ينا أسلوب ّ

ّات، إن اكحوزيعات التي نتدرّات ثلاثية تكون خلفيمرافق  تقريرّب عليها الآن هي توزيعات المستوى الأول، حß يتمّ
  ."ي .  فريد "  المهندسّوزيعات اجهائية، التي سيعمل عليها إن شاء االلهّاكح
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لعمل عليه من طرفّبعد إكماجا للأنشودة الأو¿؛ وجت نف% في مشكلة، ليس kي من الأناشيد ما هو جاهز ل
ّ أيضا، و يجب أن أكمل العمل، تذكرت أن"س .  جمال "ر الأستاذ ّ شيئا، و تأخ"ؤوف ّ عبد الر"ن ّالفرقة، لم يرسل لي الملح

متها للبناتّ، قد" تواشيح "، حملت عنوان "ف .  جيلالي "اها الأستاذ ّ سنوات، أعطا¼ إي09نتها منذ ّلي أنشودة كنت قد لح
 أبو" أن أحصل لب الكلمات كاملة، و فعلا كان كل zء kي بمراسلة من إدارة صفحة العارف باالله الشيخ في انتظار

  .ّ، من علماء السادة الصوفية، هي قصيدة قديمة و لكن االله لا يتأخر عنه zء"إخلاص برهان اkين 

ا، إنضمت إ�نا إحدى الموهوباتتوقفنا عن العمل بسبب انطلاق اختبارات الفصل الأول، ثم أكملنا تدريباتن
 مع صديقاتها، بدا صوتها رخيما و لكنه ما زال في طور اكحطور، كانت تريد" �لى "، أحضرتها " كوثر بلقاسم "الجديدات 

ّها كاملا، و مع هذا بدت مترددة و كأنّت رأيها و أحضرت ملفّ، غير أنها غير"م .  سفيان "الانضمام لفرقة   .ةها في فترة تجربّ

،" غب يا هلال "، حملت عنوان " عبد الرحمن العشماوي "اعر ّنت أنشودة جديدة للشّ لح2014قبل شهر نوفمبر 
نا و لكن للظروف أحكامها عليناّ جهدي من أجل أن أكون في مستوى هذا العملاق، لست ملحّعملت فيها بكل

  .أحيانا

 أنه"ج .  محمد "لطراز ا�ي أخبريى به صديقي في العمل ّ، و لو أن ا" DELL " إشتريت كمبيوترا محمولا من طراز
 مليونا من18ّ ثمنه في السوق " XPS "فرصة ضاعت مني، تحفة من طراز  " LA COTE "متوفر عند بائع في منطقة 

  . و االله يرزق من يشاءج،.  د 180000ّالسنتيمات، أي 

"ي .  فريد "فايس بوك بما فعلت، و أخبرت  عبر صفحته في ال"ّ عبد الرحمن العشماوي "أعلمت الشاعر 
 التي قد تكون،" يا مو�ب البشرى "ّ بأ¼ قد لحنت قصيدتها " صبيرة قسامة "ّبتحضيرا¨ فشجعني، كما أعلمت الشاعرة 

ّ المهم أ¼ وضعت كل من لهم صلة بالموضوع في الصورةبإيقاع هندي، ّ.  

ّثم كانت اجظرة تجاه الأناشيد غير العربي  ا�ي يشتغل الآن"ج .  محمد "إكحقيت مع صديقي القديم، الأستاذ ة، ّ
ّأستاذا للغة الإسبانية، و أخبرته بما أنوي القيام به، فقال أن kيه شخصا شاعرا باللسان الإسبا¼، و لكنه يطلب مالا ّ ّّ

  .مقابل قصائده، قلت أنه عليه بالانتظار قليلا حß أرى ما يمكن فعله

ّ نشب خلاف حاد بيني و بين المكل2014 ديسمبر 13في  ُديوان مؤسسات الشباب، أرادت أن تأطير kى ّفة باكحّ دخلّ
ّبعض اكنات إلى حصتي، كنت أحضر للأكوم بما يتطلبه الأمر من تر�يز و تحفظ، ثم أجد في القاعة عناصر غرباء لا ّ ّ

  .ّ بنات في سن بنا¨ّ ؟، رغم أنهنرقةينتمون للفرقة و لا للنادي ؟، و هؤلاء سيشتتون انتباه عناصر الف

ّفي الواقع لا يهمني من اكنات من تحضر حصتي، بالعكس يمكن استغلال هذه اجقطة كإشهار لما نفعله، و لكن ّ

ّمن الأفضل أن يكون كل zء في موضعه، كي لا تحدث فو6، حينما كنا في الكنيسة القديمة؛ كانت بعض العناصر من

ّللحصة و لو بصفة عرضية، لاحظت أن ذلك يؤثر سلبا لب التر�يز العام، هناك من اكنات من لانشاطات أخرى تدخل  ّ ّ
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ّتريد أن يشاهدها أي شخص و هي تتدرب مهما كان جنسه، لحساسيات متنوعة، و هذا حق من حقوقها لا أستطيع منعها ّ ّّ ّ

  .منه

 المديرث و نحن أمامها مقهورين، كدت أتشاجر معأعترف أننا أحدثنا فو6 كبيرة و لكن أحيانا هناك أشياء تحد
ّ أمام الغضب ا�ي اعترا¼ فجأة، أحسست أن هؤلاء اكنات مظلومات حين ألغيت الرحلة الترفيهية التي"ج .  كمال " ّ ّ

ّكانت مقررة في العام الماÞ؛ و لم تعتذر منهن و كان من اللازم بأي حال من الأحوال تقديم اعتذار رسمي؛ ّ ّّ يجب أن ّ
ّتعتذر لهن مباشرة عن الأضرار اجفسي ّ ثم ها هي الآن تحاول فرض عناصر علينا بقوة مر�زها، بلّبت بها لهن،ّة التي تسبّ

ّ تهدد¼ بأ¼ لن أضع قدمي هنا من الآن و صاعدا، كنت أستطيع أن أتعامل معها بطريقة فيها كثير منأكثر من ذلك؛

ّ في موضعي، و أن أربح معها علاقة ذهبية؛ خاصة و أنها ستكون مرشحة لأخذ مكاناجفاق مثلما يفعل آخرون سيكونون ّ

  .المدير مستقبلا

ّعدا لأي خبث أنصافيدة، لن أسمح من الآن ّة لفرض قواعد اللعبة الجدّهذه الفو6 التي حدثت كانت ضروري

ّائغة يتسلى بها كل من هب و دب، الكل يلعب في ساحتنا، سنصبح لقمة س ّ ّ kّيه حساباته الخاصة، و حين تسقط سيتخلىّ ّ

  .ّعنك الجميع، هو اكحاريخ يكرر نفسه

ّأصلح مدير المر�ب الرياÞ الجواري  ّ  تماما عندماالموقفّ بيننا و كأن شيئا لم يكن، إحتوى "ج .  كمال "ّ
، هو ا�ي أوقع بيننا استناداّ طرف وجهة نظره، و الشيطان صياد ماهر لمثل هذه الظروفّاستدخنا في مكتبه، �طرح كل

، كان اكعض1960 ديسمبر 11بمناسبة مظاهرات فس، فقد كان الجميع تحت الضغط من أجل تحضير حفل ّإلى نوازع اج
ينتظر مني المشار�ة، غير أ¼ كنت أنظر لأبعد من ذلك، كنت أنظر إلى الأفق بتسجيل أول أكوم للفرقة و اجادي ثم تأ¨

ّ الوقت و يمر و لمّلا أن نبقى حبي% المناسبات ثم يمرالمشار½ت به،   zء نتر�ه للأجيالّا ننظر للخلف لا نجد أيّ
  .القادمة

ّ لأنه يواجه الجميع بوجه واحد، و أدعو االله أن يبقى هكذا، كن" كمال " يعجبني ؛أحيانا ا في الكنيسة القديمة فيّ
  .ُ مصالح تقa في الخفاء لا يعلمها إلا خالق هذه الأسنانذلك و وراء  من المنافقين، الجميع يريك أسنانه اكيضاء،ّعش
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  2014ّالمسابقة الإنشادية الأو¿ 

 معقولة،ّ تشجيعيةّ�لا؛ حين أتتني فكرة إنشاء مسابقة إنشادية بجوائز 23 : 00اعة تشير إلى حوالي ّكانت الس
ّناسبة الفاتح نوفمبر لهذه السنة، كنت قد فكرت مبدئي، بم" 2014ّ المسابقة الإنشادية الأو¿ "أسميتها  ا من قبل فيّ

  . تنفيذ مشروعينّقات التي واجهتني صدتني عّمشروع كهذا، و لكن المعو

، أتممت كل zء تقريبا، و لم يبق سوى بعض2014 سبتمبر 04في طريق عود¨ من العمل مساء يوم الخميس 
ّاكحفاصيل الصغيرة، قلصت من نسبتها  ة،ّقبل صلاة المغرب، بقي الآن اختيار الجوائز المناسبة، و اختيارها مرتبط بالميزانيّ

ّ يجب ترتيب الأولويات، فالأكوم أو¿ من أي zء آخر، ثم": قلت في نف%    ." اكحجهيزات التي أحتاج إ�ها ّ

، فوجدت محمولااّ تفاعلياوح جدا، أردت أن تكون الجائزة الأو¿ لةأسعار الجوائز في الجزائر العاصمة مرتفع
ا الجائزة اكخاكخة فكانت آلةّج، و الجائزة اكخانية مصباح كهربا2 رفيع، أم.  آلاف د 10 بثمن " مزيا¼ "اقة ّمبتغاي في ور

  .سبة رفيعة، كانت هذه نصيحة ابنته المولوعة بالموسيقىحا

ّياÞ الجواري ميزانيةّب الرّس للمر�صّ، فليبي الخاّج، دفعتها من مرت.  د 15000 المسابقة فتنيّكل ّ.  

ب، شرحت ï الأمرّ بما أنوي القيام به فرحّياÞ الجواريّ أخبرت مدير المر�ب الر2014 سبتمبر 27بت ّيوم الس
ّ سنة، بمناسبة الفاتح نوفمبر، عيد اكخورة الجزائرية،15 سنوات إلى 10 ّة في الإنشاد للأطفال من سنّلب أنه مسابقة فكري

  .لا في الأسبوع القادم إن شاء االلهّم تقريرا مفصّ سأقدّ¼ت ألق

 الإعلانات مختومة و ممضية، لكن قبل ذلك بيوم واحد فقطّ zء جاهزا، كلّ أكتوبر كان كل02يوم الخميس 
ّ في المنزل، لا أستطيع تنظيم مسابقة و الجوائز في علم الغيب، تجار9 السابقة علمتني ّكانت الجوائز kي   .ّألا أثق في أحدّ

ابقة إلى الأستاذـم أسئلة المسـ لتسلي" العقيد شابو "ّكانت الساعة تشير إلى منتصف اجهار حين ذهبت إلى إكما�ة 
 بني"ّ، كما سلمت نسخا إلى أستاذة تقطن في CSP " 1 "، و كنت قد وضعت نسخا منه تحت تصرف إدارة "ب .  سفيان "

ّ كحوزعها في مؤسست"مويمن    .ّها اكحعليميةّ

  . إكما�ات تنتظر التسليم03 أكتوبر كانت 03حß تاريخ 

 أخبار"فحات المهتمة، كصفحة ّ و أرسلت الخبر إلى جميع الص؛في ا�وم اكحالي نشرت لب صفحتنا في الفايس بوك
 جميعمقبولا؛ فأوقفناّ، غير أن إدارة هذه الأخيرة لم تنشر شيئا رغم تكرار المراسلات، و لم نجد تفسيرا "العفرون 

ّف غير مقبولة منهم اكتة، إما أن ينشروا جا أخبارنا لب اعتبار أنهم يقولون أنهمّاكحعاملات معها لإشعار آخر، طريقة تصر

ّيشجعون اكخقافة؛ أو يخبرونا عن الس   .ببّ
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ّوفة، أما مسألة المراجع فهيّانت صفحتنا لب اكحويتر، أي بعبارة أخرى تم تغطية المساحة الإلكترونية المعرـثم ك

اذـّاذج أحادية وضعتها في المكتبة اكتية kى الأستــّب إلكترونية بروابط صالحة، و طبعت منها نمـمتوفرة لب شكل كت
  ."ب .  محمد "

، و وضعت شعار" 2014ّ المسابقة الإنشادية الأو¿ "ّفي المنزل غلفت علبة صغيرة الحجم و كتبت عليها عبارة 
ّ، و ألصقتها في خزانة حديدية في مكتب الاستقبال بشريط لاصق من اجوع الكبير" قندس "جادي ا ّ.  

ّ منها في قائمة اجاجحين،13ّ ظرفا بريديا في العلبة، 15في الأسبوع الأخير من انتهاء تاريخ المسابقة؛ كانت هناك 

ّقال أغلب الأطفال أن الأسئلة صعبة جدا، فلم يستطيعوا الإج كان حال؛ ّ، لب كلهاابة، بل منهم من بقوا مذهولين أمامّ
،14 : 30ّ نوفمبر لب الساعة 01ّكانت حفلة توزيع الجوائز محتشمة، يوم السبت ّيجب إعطاء شعور أكثر ترفا للعملية، 
الملغاة، و طفل صغير كانّ التي كان من المفروض أن تأ¨ معي في الرحلة " دنيا زاد "ذ ّقمت بقرعة أمام الجميع، و كان المنف

  :معها، لتسفر اجتائج عن اكحالي 

  .سيد أحمد أوغريد:  الجائزة الأو¿ ●
  .إكرام عشاب:  الجائزة اكخانية ●
  .وفاء أوغريد:  الجائزة اكخاكخة ●

ّبقراءة مبسطة أخرى؛ فازت بالجائزة اكخاكخة المنشدة التي كانت في فرقتنا، و فاز أخوها باللوح اكحفاعلي ّ في المحمول، ّ
 لأنها لذبت و لم يكن هناك من ينوب" خولة قوادري " ذهبت الجائزة اكخانية إلى تلميذة خارج اجادي، بعد إلغاء حين

 أوّ، فلو لذب الجميع لكانت القرعة غير شرعية في نظر اكعضّة المسابقة ككلّوع تضر بمصداقيّعنها، غيابات من هذا اج
  . اتخاذ هذا القرارّتم، و عليه الكثير منهم
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  إنتقالي إلى المسكن الجديد

ّ ساخت تغير كل zء، في ظرف 08كأنه حلم، في ظرف  ما زال إلى الآن يبدو الأمر و  ساخت تترك حياة خلفك08ّ
  .أبعادهاة ّة بكافّ سنة، لتستقبل ما كان الجميع ينتظره بشغف، و ما هو في الجزائر أزمة حقيقي30امتدادها أكثر من 

ّ يتغير مجلسها" العفرون "ّل كل zء إلى تاريخ غير معلوم، بتية ّ، �تأج2007ا ننتظر هذا منذ سنة ّفي الأصل كن

ّ سنوات، و تتغير مع كل05كل  ج بعض الشباب أملا في الحصول لب سكنّسيير، تزوّ مجلس فلسفة الحكم و التّ
ّمستقل، ثم تبخ  خئلة ستنتقل إلى 4001أتت لجنة إحصاء جديدة كحجدنا أكثر من  حين 2014ر كل zء إلى لذية ّ

ّ طوابق في المدخل الغر9 للمدينة لب الطريق الوطني رقم 06جديد، عمارات من    ." وهران "، المتجه إلى مدينة 01ّ

ّ المسؤول السابق عن المر�ب اكخقافي اكتي، ا�ي تحول الآن إلى "ب .  عبد القادر "كنت مع  ّ ّ ّملحقة للبتية يتمّ ّ

ّ أريد العودة إلى المنزل لفترة وجيزة، دخلنا لب الطريق السيارّ حين قلت أ¼؛ّصديق لب مختلف الوثائق الإداريةّفيها اكح

ّ الجامعة، ثم توقّا�ي يشق ّخبرويى أن هناك لجنة إحصاءأ من الأطفال  مجموعة مترا من المنزل، وجدت50ف لب قرابة ّ

ّدوا أي شخص في اkارأتت و لم يج ّ، كان واkي حينها مشغولا عند عمتي بمرض جد¨، لم أكترث كثيرا لأنه منذ ّ ّ2007

ّو هذه الأحداث تسري دون أن يعرف لها أحد نهاية أو مخرجا، بيد أن ذلك لم يمنعني من تحضير الملف يداعهلإ المطلوب ّ
ّ المصلحة المعنية، ثم نسيت كل zء مستوىلب ّ.  

ّ إشاخت تقول أن موعد ترحيلنا سيكون قبل رمضان، ثم في رمضان، ثم سكتت جميع الأصوات كحنطلق إلىظهرت

ّ كموعد رسمي، كنت أخB أن2014 أكتوبر 11تحديد تاريخ    .ه سيلغى لسبب من الأسبابّ

 zء، لبّع كلسّ، الآن يت" اكليدة " سنة، في مكان كان ضاحية من ضوا1 مدينة 40 ذنملك أرضا اشتريناها من
غير يسيرّ الآراء المختلفة و المتناقضة جعلت مشروعي الصّطت كناء فيلا صغيرة مع خئلتي، غير أنّهذه الأرض خط

ّ¨، كل ذلك جعلني أميل لمصلحتي الشخصية أكثر ممّ zء بوفاة جدّبخطى سلحفاة، ثم توقف كل ا مa، ما فائدةّ
ّجز لب لم شؤون نف% ؟، كل واحد أصبح ينظر للمسألة من زاوية ضي شمل العائلة و أنا خّاكحفكير في لم قة، و أنا الوحيدّ

ة بزوجها و ابنتها، و واkي يعرقل الوضع بتفكيره الشبيه بخرسانةّتي مهتمّ، عمّ و أضع منظارا مكبراا�ي أفكر في الجميع
ّالإسمنت المسلح، من دفع اكخمن في اجهاية هو أنا، 

ّأدراج الرياح، قبل وفاة جد¨ بحوالي  سنوات ذهبت 08  أشهر؛04ّ
ّكدت أفجر اkار ّ في لحظة غضب، كان ذلك يوم اكخلاثاء صباحا حين أ? واkي مع جد¨ للمنزل ثم أخبريى أنهما بمن فيهّ

ّيحضرون كيع الأرض بما تحويه من بناء غير مكتمل و أشجار، تمل ت أنكتني حالة هستيريا غريبة، في لحظة غضب كدّ
ة للمحافظة لب أعصابك، لقد أدرك حينهاّير من القوّأحول كل zء حوñ إلى كتلة من نار، ففي موقف مماثل يلزمك الكث

فييجلس ّمن المفروض الا أقول هذا الكلام لب الإطلاق؛ فشخص ّأ¼ يمكن أن أفعل أي zء للحفاظ لب كل zء، 
، ما فائدة أن نكتب ما ننتقيه من أحداث ؟،رها و علقمهاّقة حقيقة بسكل، و لكن الحقيّيكتب كل ما هو جميس ؛مكا¼

ّثم �علم اجاس أننا نحن الإنشاديون جا مشاكلنا الخاصة و جا أخطاؤنا التي نكشفها للآخرين؛ لا لÎء سوى �تدار�وا ّ ّ
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  .الأوضاع مستقبلا

 متناثرل إلى رمادّ ما أخطط ï يتحوّن يدي، كل zء يضيع مكّل ّأمام عينيلم أستطع أن أتمالك نف% و أنا أرى 
ّة و ضحاها، الجهل بتحولات الأمور هو ما جعلنا في وضعية مماثلة، لسنا فقراء و ما كان الفقر عيبا، و لكن إذاّبين عشي ّ

ّ الإمكانيات متوفّكانت كل   . zء؛ فما فائدة ما kيك ؟ّرة و تجد نفسك مشلولا عن القيام بأيّ

ّمتلاكنا لأرض لا نستطيع إنشاء أي مشروع فوقها ؟، و إذا كانوا يريدون بيعها؛ فهل المال أحسن منها ؟،ما فائدة ا

ثم من يضمن أننا سنبتاع أرضا أخرى ؟، و إذا كان لا مناص من اكيع؛ فهل نبيع الجديد أم الهش ؟، هل نحتفظ بمسكن
ّة لحظة ولا سيما عند حدوث هزةّالماÞ يمكن أن ينهار في أيّقديم يرجع تاريخ بنائه إلى سنوات الخمسينيات من القرن 

  .!؛ أم نحتفظ بالأرض التي هي و ما عليها ملك جا ؟2003ّأرضية مثل التي كانت في 

ُؤال لا يجب أن تكون حاصلا لب شهادة جامعية عليا، لا يّللإجابة لب هذا الس شترط أن تكون حاملاّ
 جا فيه الأبواب و اجوافذ، و مجموعةّص من سكن هشّلعقل و المنطق ا�ي يفرض اكحخلكتوراه، هو اتّلللماجستير أو 

  .ّمن الجرذان تزورنا في أشهر الشتاء حين يقل الغذاء

ّكنا نسكن في هذه اكيوت التي هي في الأصل محتشدات بناها الاستعمار الفرن% لخنق اكخورة، و لكن يجب أن
  .ّتعرفوا كيف بدأت القصة ؟

ّ ؟، قصة استشهاد جدي و فرار جد¨ من بطش العسكر الفرن%،01كرون ما أخبرتكم به سابقا في الجزء تذ ّ ّ

ها تجد kيهم الأمن، تخلى عنها أكثرهم،ّهت إلى الجزائر العاصمة عند خئلتها لعلّ، في اكداية توج ؟ zءّتار�ة ورائها كل
ّ من يجدونها kيهم، بل لكل من يتحدث إ�ها، كان الجنود الفرنسيونّحرير معناه الإعدام لكلّزوجة مجاهد من جبهة اكح ّ ّ

همّفاء، و يكيلون اكحّ zء، لم تكن المشكلة فيهم كبيرة بقدر ما كانت في الخونة ا�ين يحقدون لب الشرّيشكون في كل
ّا الفرنسيون فتقريبا لا يعرفون كثيرا ما يحدث و إن تشدقت مخابرّلأبناء جتتهم، أم   .اتهم بأنها تعرف كل zءّ

ّلقد ساعدت العاصمة في إخفاء بعض اكحفاصيل، مدينة كبيرة لا يهتم اجاس فيها كثيرا بما حولهم، عكس القرية،

ب خالص في مدينةـّجارة مع خاï، إلى أن أتت فرصة الحصول لب سكن مؤجر، كانت فرصة من ذهّكان أ« يشتغل في اكح
ّن مسقط رأسه، لقد ساعدت أجواء المنطقة لب الاستقرار، خاصة مع اقتراب موعد، مكان قريب م" العفرون "

ّون في الشارع الرئيسسيريّ الإرهابية " OAS "ّر الوضع، حكى لي ذات مرة كيف كان أعضاء منظمة ّالاستقلال، ثم توت

ّ الظروف، عمليات كهذه أدت إلى قتلم لها تتسنىّار لب الأهالي رجالا كانوا أم نساء أم أطفالا لمّ اجونطلقللمدينة و ي ّ

ّكان، مشكلة الأروبيين مع سلطات بلادهم و ليسّين بدم بارد و تو�د حالة من الفو6 و الهلع بين السّعشرات الجزائري

ّ ابن التي كانت تشتغل عندها كان أحد عناصر هذه المنظمة الإرهابية، و كم هي المراتّ¨ أنّة جدّمعنا، حكت لي مر ّ

ّالتي حاول اكحخلص منها بإطلاق اجار عليها من مسدسه الش ّ ّخ`، هربت في الأيام الأخيرة قبل أخذ أجرتها حينّ ّ
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ّ ينظرون للرئيس الفرن% نّم بشكل قاتم، و أصبح الأوروبيون ا�يّدت أنه سيقتلها، فالأوضاع تتأزّتأك  نظرة" ديغول "ّ
ّدوا أن أيامهم أضحت معدودة أكثر من أيّ zء عندما تأكّون كلرّفريقيا للعرب؛ يفجّخائن باع درة شمال إ  . وقت سابقّ

ّمرت السنوات و تحو ّ ّل السكن الممتاز ا�هبي إلى سكن هش عمره أكثر من ّ ّ ّ سنة، و مع كل سنة يترسخ50ّ

  .الاعتقاد عميقا بضرورة مغادرة المكان

ّزادت الحر�ة يوم الجمعة و لا سيما بعد الصلاة، خلي أكتوبر، ثم 09بدأ الجيران في هدم منازلهم يوم الخميس  ة نحلّ
ّ فيها يعمل، بالنسبة جا كان كل zء جاهزا للنقل، كانت بنا¨ تنتظريى في مقر اكحدريب يوم ّالكل  موعد2014 أكتوبر 11ّ

ّالترحيل، لم أشأ إلغاء الحصة لأ¼ خشيت إلغاء العملية كما في السابق، ظننت أن ّ ّ ّسيكون لب ما يرام؛ غير أن zء ّ كلّ

ّمت بمرور الساخت، منذ الساعة ّالمشاكل تضخ احنات التي ستنقلنا للعماراتّ و نحن مستيقظون ننتظر الش04 : 00ّ
ّالجديدة، أشرقت الشمس و لم نسمع شيئا ثم حضرت قوات اkرك و قبلها كانت عربة الحماية المدنية أمام باب المقبرة، ّ ّ ّ

ّ من طرف ا�ين رفض ترحيلهم، أحرقوا عجلات السيارات في وسط الطريق، تدخلت قواتحدثت بعض الفو6 ّ ُ

ّمكافحة الشغب كحعود المياه إلى مجاريها بسرعة، إعتمد بعض الجيران لب مر�وباتهم الخاصة جقل الأثاث، ات صل « منّ
احنات التيّالمجئ، كنا ننتظر حضور الشري عنهم، فاعتذرت عن ّ من يستفسر عن سبب تأخّ الجواريّب الرياÞّالمر�

ّمن المفروض أن تكون هناك، جتفاجأ ببعض السيارات من الحجم الكبير أج ّ ّرتها اكتية لعملية الترحيل، عّ دد قليل لاّ
 ßالمرحلينربعيكفي ح ّ.  

ينخذآّ قطعوا اكحيار ّكان أعوان مصلحة الكهرباء و الغاز هناك يطوفون علينا لأخذ كمية استهلاكنا للكهرباء، ثم
ّالعدادات، حين يريد هؤلاء العمل لا يستطيع أحد أن يوقفهم، و لكن حß تلك اللحظة لم نستلم قرارات الاستفادة من

يارّعها هنا و هناك، يدخل إلى دار ثم يتخطى مجموعة من اkّكنات الجديدة، أحضرها شقيق أمين اكتية ثم بدأ يوزّالس
ّجعل السكان في حالة من الريبة و القلق، لماذا يفعل هذا ما دام الجميع سيذهبون ؟ا ّدخل لأخرى، مم� ّ.  

ّ فدخل واkي وراءه و هناك أعطاه قرار الاستفادة، لنشرع في نقل الأثاث، و أي"م . ّ عز اkين "دخل إلى جارنا 

 الوضع kينا غير آمن، ثمّة أنّ بحجكّلأثاث ؟، هاتفت من أعرف أن kيهم عربات نقل تصلح لب الأقل للنقل فاعتذر ال
ام الجامعة بسيارته ينقل بعض الأمتعة، قلت ï أ¼ أريده حين يفرغ، فقال أنهّ، من أي" محمد "وجدت صديقي القديم 

ّسيوصل هذا ثم يأ¨ إلي، و لكنه أرسل أخاه بشاحنة كبيرة، و هنا نشبت مشاجرة مع واkي، أكدت عليه أن يتخلى  عن كلّ
zء غير ذي فائدة، يبيع ما يبيعه للتجار المتنقلين ا�ين حضروا باكرا بسياراتهم؛ و يترك القسم الآخر، ما دامت الجرافة

ّ zء، و لكنه أصر لب أخذ كلّر كلّستدم  zء، مهما كان حجمه و نوعه، قرار مثل هذا سيجعلني أنقل نصف الأشياءّ
ّديد، عمارات راقية و هي فرصة للتخلص من كل zء غير صالح، لستالتي هي في الأصل خردة، سنذهب إلى مسكن ج

، فأنا! هذه الأشياء ؟، و أنا وحدي ليس معي أحد ؟ّ للفئران معي، ثم كيف سأراقب كلّ جيدةكنامجبرا لب أخذ مس
رقتنا إلى العالم لأخرى فاّ خما، و جد¨ التي كانت تزورنا من فترة30أعيش مع واkي منذ طلاق واk¨ منذ أكثر من 

ّه يتوجب علي الزواج بامرأتين أو ّأحيانا أقول في نف% أنالآخر،  ّكي أعوض اكحأكثر ّ   .أخير ا�ي أنا فيهّ
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افة تهدم كل منزلّ الجديد، كانت الجرّ و أخذت معي قرار الاستفادة و ذهبت إلى الZ؛شحنت ما استطعت شحنه
صف الآخرّالب بترحيله هو أيضا، نصف الأثاث معي فقط في الشاحنة، و اجّتجده فارلذ كي لا يسكن فيه أي دخيل ثم يط

ة جا، فأ? بعد حوالي ساعتين و ما كانتّرتها اكتيّبقي معه ينتظر وسيلة نقل أخرى، وجد سيارة من الحجم الكبير التي أج
ّحß كان المكان ا�ي قمر منذ  14 : 00اعة تقارب ّالس   .اطة بسياج عبارة عن صحراء مح1958ُ

ّنتيجة كحلك الفو6؛ سرق مني الكمبيوتر المحمول ا�ي كنت أستعمله، وضعنا الأثاث في مساحة اخترناها ككل ُ

ّالجيران، كان قرار الترحيل kي و علي أن أذهب لمكتب الترقية العقاري ّ يصا جا في شقة فارغة من أجلّة ا�ي فتحوه خصّ
تيح الشقة، و في المكتب هناك عشرات الأشخاص ينتظرون أدوارهم، مأزق أنقذ¼ج؛ �عطويى مفا.  د 72000دفع مبلغ 

300000، كنت ما زلت في الشاحنة حين هاتفني يستفسر عن مكا¼، و لما اكحقينا أعطيته مبلغ "م .  خشور "منه صديقي 

 ا�ي ما زال ينقل الأثاث ا�ي بقي، ثم، كنت أنتظر واkي" هذه أمانة خذ منها ما تريد و أرجع لي اكاقي ": ج و قلت . د 
  ."ّحذر أن تضيعه مهما حصل إ، خليصّ أين أنت كنت أبحث عنك، ها هي المفاتيح و عقد اكح": حضر خشور قائلا 

ّ هذا الشخص يحبني، لماذا يفعل معي كل هذا ؟ّأحسست أن ّ.  

ّزانة، ثم خرج و لم يعد، من المؤ�د أنه ذهبّي في هذا ا�وم، آخر مرة شاهدته فيه كان تحت ما يشبه الخّإختفى قط ّ

  . اعتاد أن يدخل إ�ه من اجافذةمبتعدا عن تلك الفو6، و لكن حين يعود لن يجد المنزل ا�ي

ّلب كل حال؛ ما أفكر فيه   .!ّبالقط ؟ هو إحضار امرأة، ما أفعل  الآنّ

ّ، فتحت اكاب مبسملا، خنقني ثم ودعني05 في المنزل رقم 13ا¼ عمارة رقم ّابق اكخّأنا الآن أسكن في الط ّ

  . لشأنهانصرفم

ج و أب لمولودين، هو أيضا لاّ، متزو" الإيمان " الطفلة التي كانت منشدة في فرقة " نور الهدى " هو شقيق " خشور "
 و كأن االله أراد بهذا شيئا،15ته الجديدة ورا2 في العمارة رقم ّفق مع أبيه في كثير من الأشياء، بعد أسبوع انتقل إلى شقّيت

  .لا أعلمه

من حين لآخر أكحقي معه؛ يكون في المقهى فيناديني، أحيانا أسمعه و أحيانا لا أسمعه، فيما بعد يخبريى أنه نادا¼
 الخردة التي تضايقت منها هي ذكرياتّاس ندائه إلا أنا، أخبريى ذات يوم أنّ اجّلا و لم أكحف إ�ه، و ربما سمع كلّمطو

ّنا نريد الاحتفاظ بذكرياتنا السعيدة، بل نحارب لأجلها، و كلّص منها، و كلّسعيدة لأ« كنت أريد اكحخل ما حاربت منّ
  .!أجلك أحببتك أكثر 

ّبحثت عن عمال يساعدونني في نقل الأثاث دون جدوى؛ الكل "ل .  محمد " مشغول، حß أ¼ استنجدت بصديقي ّ
ّكي يصب في حسا« الهاتفي يلا من الوحدات لأستطيع الاتصال بمن أريده، فكان ما أردت بصعوبة كونه متابع شغوف قلّ
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  . المقابلات في كرة القدمّلمباريات الفريق الجزائري، و كان في ذلك الوقت أمام شاشة اكحلفزيون يتابع إحدى أهم

ا�ي يوشك لب الانفجار، و أمامّاي، و بدأت أعصا« في اكحأجج ساعة بعد ساعة كالبر½ن ّإستهلكت كثيرا من الش
  .الفو6 التي تحيط بنا لا نملك سوى مسايرة الأوضاع

ة، التي وجدناها مملوءة بالتراب كي لا أقول الغبار، و لا ماء للتنظيف،ّ ساخت كانت زمن نقل الأثاث إلى الشق05
ف، و الآخر منّمن تسرب المياه من الأسقّأسبوع كامل لم أذهب فيه للعمل، كان اكعض يشتكي من تسرب الغاز، و الآخر 

ّه مكسورا، و الآخر من إطارات اجوافذ غير المكتملة، المهم أن لكل واحد من المرحلين مشكلة يعا¼قفل اكاب ا�ي وجد ّ ّ

ج لقاء مساعد¨ في نقل الأثاث و الأمتعة،.  د 5000 "د ّ محم"ج، و لصديقي .  د 7000منها، دفعت لسائق الشاحنة 
ّعامل مع سباك جيد، فقال أنه يعرف شخصا خبيرا أفنى عمره في المهنة هو عمي ّأخبرته برغبتي في اكح ّ ّ ا�ي ر�ب" أحمد "ّ

  . ل500انا بسعة ّان الماء و خزّسخ

ّيا سلام؛ كلما تهتز الأرض تحتي أتذكر أ¼ 1ّل هزة أرضية أشعر بها في المنزل الجديد، ّ ديسمبر أو24يوم الأربعاء  ّ ّ ّ

أرزق، 
ُ

  . ؟ءة في الإنشاّ احترم المعايير القانوني من بناه قدّ، لكن من يدرينا أنحديث اكناء ّ لأنّمن المفروض أن نطمئن

ّ إذا حدث zء؛ فسيكون المسؤول الأول هو مراد" :ّقالوا جا أن الأتراك هم من بنوا هذه العمارات، قلت في نف% 

ّلتزم، معنى ذلك أن الخلل يكون في اكنائين الجزائريين ا�ين لا ينفذون جيداّ، و فيما يبدو أنه إنسان معلمدار ّ ّ ّ ّ

  ."اكحعليمات 

اس فيّ اكناء، ما أصاب اجّ في موادّمشكلة كبيرة في الجزائر تلكم المنشآت التي تنهار من حين لآخر بسبب الغش
ارات كاملة سقطت لب رؤوس ساكنيها، تلكمجعان، عمّعب في قلب أشجع الشّ الرّ يبث" بومرداس "زلزال ولاية 

  .ّالأسقف التي طالما كانت لها الأرض و السماءر يوما أنها ستموت تحت ّؤوس التي لم تكن تفكّالر

ن قريب، و حين رجع لم يجد العمارة التي خرجّر طفلا أرسلته واkته ليشتري لها بعض الحاجيات من دكاّأتذك
  .ّ فجن المسكين فورا و الغبار المتناثر،الآجرمنها، وجد كومة من الإسمنت و 

ّا فما لب الطبيعة إلا اكحّحين يغضب االله من   .نفيذّ
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  مشكلتان في الأفق

ّ؛ أردت أن أضيف حصة أخرى في وسط الأسبوع، لكن2014 ديسمبر 18ّبدأت العطلة الشتوية يوم الخميس 

ّ خاصةّ أو اثنتين إلى مكان ما و من الأفضل ألا أضعها في حرج،ّعدلت عن الفكرة في اللحظات الأخيرة، قد تذهب واحدة

ّ ثم إن تحضيراتنا تسير لب ما يرام، يمكنني أن أقيم درجة الجهوزي،" أسماء " ّ ّ أتعجلّ؛ و عليه يجب ألا% 90 أو 80ة بحوالي ّ

ّلبنات، هن بحاجة الآن لما يرفعّفي الحصول لب نتائج لا يمكن الحصول عليها بين �لة و ضحاها، بدأ الملل يتسرب ل

ّثم أشهر فقط 04ر �لك، بقيت ّغريد و المسرح، الوقت متأخّته في إنشاء فرقة للتّ عن ني"م .  سفيان "المعنويات، أعرب 

 يلوح في الأفق، لا رؤيةّينشغل الجميع في الاختبارات، نفس المشكلة سنقع فيها، يستنزفون طاقة اكنات ثم لا مشروع جاد
ّستراتيجية و لا هم يحزنون، و الضا   .ّحية هم الأطفال مثلما هي العادةّ

ّنفس السيناريو ا�ي حدث أيام كن ّ ّا في الكنيسة القديمة سوف يتكرر الآن في هذا المكان، إنشاء عدة فرق للإنشادّ ّ

ّو اكحغريد و المسرح ثم ما تلبث أن ترى تغيب المشرفين عليها بحجج متنو بدأ مرحلة غياب الأطفال، و يأفلعة، و بعدها تّّ
  . zء في نهاية المطافكّل

ّقررت أن ُ أية واحدة تغادر اجادي رسميا؛ لن تعود إ�ه، و إذا خدت تّ ّ ّ ّ كأنها تبدأ من جديد، يجبلغى جميع امتيازاتهاّ

  . يسمح أبدا بالاستهتارتها، لسنا في لعبة، و لن نسمح لأحد أن يتلاعب بنا، و وضعنا لاّ واحدة مسؤو�ّل كلّأن تتحم

ّ، بدأنا في حصة هذا السبت في" االله قل " و " الطفل الأسير " ديسمبر و kينا أنشودتين جاهزتين، 20نحن الآن في  ّ

، بعض" أسماء " و " كوثر " بعد غياب دام شهرا كاملا، و لذبت " منال "، حضرت " غب يا هلال "اكحدريب لب أنشودة 
 تسجيلها و لم أكن موجودا، أخبرت الجميعّ أنها جاءت اكخلاثاء الماÞ و معها ملف" سهام "دة، أخبرتني ّالملفات غير موجو

ّات يجب أن تكون جاهزة السبت القادم، و اتخذت قرارا صعبا بيني و بين نف% و هو أن أوقف نهائيّ جميع الملفّأن ا كلّ
ّهادة ميلاد و صورتين، و نحن في آخر السنة و كلا؛ شّها كاملا، المسألة بسيطة جدّواحدة لا تحضر ملف  شبابيك الحالةّ

ُالمدنية التي ت   .أمينّستخرج منها هذه الوثائق فارغة، و أنا من سيدفع مبالغ اكحّ

 .إذن؛ أين هو الإشكال ؟
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   لتسجيل الأكومة اكديلةّالخط

زميل سابق كان ينشط في المر�ب و " هشام "ق صدي؛ " ضياء " يوم اكحقيت مع 2014 ديسمبر 24كان يوم الأربعاء 
ّ لأنها باهضة جدا،" فريد يما¼ " أبدى عدم موافقته لب تكا�ف استوديو ة،ّوتيّ بالتسجيلات الصّ، مهتمّاكخقافي اكتي

ّ ï خبرة في العمل و هو يعلم جيدا ما يقوم به، و عليه فإ¼" فريد يما¼ "فقلت فيما معناه أن هذا  أعتبر نف%يديه  بين ّ
ل لي أنشودة واحدة في دار الشباب، خشيت التشويش ا�ي يمكن أن يؤثر لب جودةّ أن يسجّ عرض علي أمينة،ٍيدبين 

  . و لي الحكم سابقاالعمل، قال أنه سيرسل لي عملا أنجزه

حß أنه عرضفردة من ل أنشودةّها فكرة لا بأس بها، يمكن أن أسجّفكرت في الأمر قليلا في المنزل، فوجدت أن
 كي و تصارعدة في موقف صعب كهذا؛ يجب أن تصارعّانا، يوجد القليل من الخيارات الجيّ مساعد¨ في واحدة مجّعلي

ّتتأقلم و يتأقلم معك الآخرون، خاصة مع انهيار أسعار اكترول في السوق العالمي ّ ل منّا يعني أن الحكومة قد تقلّ، ممّ
مناصب الشغل فيبعض د يمّ تم تج أنه" عبد المالك سلال "ّات، ا�وم فقط صرح الوزير الأول ّالمبالغ الممنوحة للجمعي

ولة ستقوم بتقليص جميع اجفقات غيرّتها، و بناء عليه فإن اkّ، مهما كانت أهمي2015نة المقبلة ّ للسّالوظيف العمومي
ّالضرورية، تقش ، بعدما كانت تتجاوز الواحد دولارا للبرميل57 و هي الآن ، لأسعار اكترولّفا لمواجهة الانخفاض المستمرّ

  . دولارا أمريكيا120

هاّ مسبقا أن" �لى "بت الأخريات، أخبرتني ّ وحدها فيما تغي" سهام "؛ حضرت 2014 ديسمببر 27بت ّيوم الس
 فلا أعلم" أسماء " و " منال "ا ّأم مريضة، "ة ّ فل" اختها ّ بدورها أن" سهام "ستكون مشغولة بمباراة ستلعبها، و أخبرتني 

فات بعضّ أشهر و مل03 هناك نقصا في الالتزام، هذا ما لاحظته في الآونة الأخيرة، بعد أكثر من ّعنهما شيئا، يبدو أن
ه،ة واحدة شيئا لا تقبلّ، شأنها و لا أفرض لب أي" م.  سفيان " ذهبت كحعمل مع " كوثر " ّالعناصر غير موجودة، قالوا أن

  .ا بها إطلاقاّلكن إذا حدث أي zء لها في المستقبل فلست معني

ّ بسهولة تامة، أعطيها اللحن،" غب يا هلال " أنشودة  من2 الفقرة  أكملنا، فقط" سهام " ّفي تلك الحصة عملت مع ّ

حن بسهولة كماّظ الل و كأنها خلقت كي تنشد، تحف هذه الطفلة رائعةّفتحفظه بأخطاء بسيطة، ثم سرخن ما يصبح كاملا،
ة و تصبحّ يعينها لب المحافظة لب الوزن و منه لب الإيقاع، تنقصها بعض الجوانب اجظريّ تتمتع بإحساس داخليأنها
   ." إشراق "ّ، ثم بعد سنتين يمكن لها أن تحصل لب رتبة " سوار "، رتبة 2015تبة الأو¿ لها في نوفمبر ّلة لاجتياز الرّمؤه

ّالأبوة، أشعر أنها ابنتي اككر، أنا فعلا عميق بكني إحساسّيتملّتلك الصغيرة الحنونة؛  " سهام "مامي حين تجلس أ

ّأحب هذه الطفلة و أسعى كحكوينها تكوينا متقد  أمامي و أحياناّريق شاقّ الطّ، و لكنفني ذلكّ مهما كلما في الإنشادّ
 بسرعة كبيرة؛ يصعب عليناّذلونه من أجل الآخرين، و في خلم يتغيراس بما يبّقيمة اجتقاس ، وادّا حالك السمظلميبدو 

  .فليحفظني االله�لك وا عن أسسهم تحت ضغوط شß، ّأن نحافظ لب مبادئنا، كثير من أصدقا2 تخل
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ّفي حصة يوم الس توقيف العناصررت في ّفك؛ و بسبب لا مبالاة اكعض و الكسل و اكحهاون 2015 جانفي 03بت ّ
، من لا تريد العمل معي فعليها اكقاء"  كوثر بلقاسم" ؛" منال العر9 عيU ": ة ّة بصفة نهائيّ من الفرقة الإنشادياكحا�ة

قة،ّتائج المحقّ الجميع أن يحاسبويى لب اجّفي المنزل أو تذهب كحعمل مع آخرين، ما أريده الانضباط و الالتزام ثم من حق
ّأما أن تفعل كل ، لأ¼ لم، و لن أقبله مطلقاهاية فهذا ما لا أقبله أبداّمار ناضجة في اجّه ثم تحاول قطف اكخ واحدة ما تريدّ
 نحن فرقة قليلة العدد نعمل في مناخ غير ثقافي، kينا عشرات المشاكل التيّ؛ مذ بدأت مشواري اkعوي،أقبله منذ اكداية

و kينا أكوم نحاولإحضار ملفها، و الأخرى تستيقظ متأخرة، منا باستمرار؛ ثم أجد في اجهاية واحدة نسيت ّتعرقل تقد
ة متناهية، أوّعليمات بدقّب لا بل يستوجب الحرص لب الحضور في الموعد، و تنفيذ جميع اكحّإنجازه باتقان، و هذا يتطل

ّ طرف إلى شؤونه الخاصة ما دام هناك نقص في الإمكانيّ�ذهب كل   .ات وأحيانا انعدامهاّ

م أمرنا باليسر و أوصانا به؛ فو االله لو نضع الحبلّ و سل و آï االله عليهّسول صلىّ الرّاس لأنّ للنّ نزعم أن نيسرّأما أن
  .ب سيغري آخرين بالفو6 ما دامت ترفع عنهم كل قيدّ التسيّ فينا أحد، لأنأفلحلب الغارب للجميع ما 

م يعيشون في خلم آخر لا يرون ما أرى و لاالغريب أ¼ حين أغضب يتسائل اكعض عن سبب غضبي و كأنه
ّ المزاج كما يزعمون فليس هناك من يجبرهم لب العمل معي، و لكن ليريني أيّيسمعون ما أسمع ؟، و_ذا كنت عصبي

Þمن غيره يأخذ العبرة عزيز نفسدر أمامي و لا أجّ تتكرواحد وجهه إن أفلح، أخطاء الما .  

ة أكبر كما لو كانوا في معر�ةّ عليهم العمل بجديّ هم يعلمون أن،؟ "  العفرون" في يماأين فرق الإنشاد التي كانت قد
مته جا منّا قدّت بنا أكثر ممّفاق و من المجاملات التي أضرّؤخذ أسيرا، أرجو�م دعونا من اجُمن يخسرها يموت أو ي

صة؛ بلّة المتخصّة الفرق الإنشاديّرابة في قلمنفعة، جصارح بعضنا بعضا بأخطائنا و جبدأ صفحة من جديد، لست أرى غ
،!ماء و ما أكثر فيضاناتها ّيل، و ما أكثر ما تمطر السّ فردا فما أكثر، هو غثاء كغثاء الس30س من الفرق ذات ّتحسأحيانا أ
  . فيضان هناك ضحاياّو مع كل

ّ، التي أكملت معنا الحصة"رأة و الإنشاد  الم" بكتابها " نوال " ثم أتت " أسماء " و " سهام "ّحضرت في هذه الحصة 

حن و لكنها ما زالت تعا¼ منّ التي استوعبت الل"  أسماء"  ثم؛" سهام "أداء ب " غب يا هلال "لت أنشودة ّإلى نهايتها، سج
هاّ أنّ عليّتين متتا�تين، فأجابتني من ردتّ لأستفسر عن سبب غيابها مر"�لى  " د و الارتباك، في المساء هاتفتّالترد
مالّ فآثرت اكقاء و لا سيما في موجة البرد التي تجتاح الشبّنا لن نتدرّت أنّيف فقط، ظنّ الشرّفت بسبب الموk اجبويّتخل

  .امّ هذه الأيّالجزائري

،6الإصدار  " Adobe Audition " ّ أخلجه بواسطة برنامج المعالجة الصوتية"  سهام" في المنزل عكفت لب تسجيل
ّسخة الأصلية، عمليّ بسبب غياب الن6الإصدار  " Mixcraft "  حين فشلت في استعمال برنامجCSن الجيل م ة كهذهّ
 يستطعن مواجهةة كيّسجيل و لو بطريقة سطحيّة ساخت أمام الكمبيوتر، أردت للبنات أن يكتشفن خبايا التّفتني عدّكل
  .تفل بهُدة الى zء رائع يحّسجيل المعقّات التّ عمليلّتتحوأين  في الاستوديو، ةّسجيلات الاحترافيّالت
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كان في، " العقيد شابو " ا�ي يعمل في إكما�ة "ب .  سفيان " مع الأستاذ 2015 جانفي 07إكحقيت يوم الأربعاء 
 ناريمان"نهم  بيت كان؛" ميلة "ور التي اكحقطها في مشار�ته الأخيرة في مدينة ّ¼ بعض الصإحدى نوادي الإنترنيت، لقد أرا

 واحد منهمّها الوحيد المشار½ت، ثم يذهب كلّة همّ، لم يكن موافقا لب تسجيل أكوم، طبعا kيه فرقة مدرسي"محنون 
  .يدة يدخل أعضاء جدد و الحياة تستمرنة الجدّلشأنه، و في الس

ّيمكن أن تستقطب العشرات من الأعضاء في الفرق المدرسية، غير أنك لا تستطيع ا� هم بعيدا و لومعهاب ّ
بة في نفوسّذكرى طيد ّمجر ما فعلته ّ zء، و يصبح كلّ ثم يختفي كل سنوات فقطk ،04يك مهلة  بهم في القمرشار�ت

ّأما فرق الإنشاد المنضمة لجمعية أو لمؤسسة شبانية فلها إمكانيتلاميذك،  ّ ّ ّ ّ  سنة20عمير، يستطيع الأطفال أن يبقوا معك ّة اكحّ
  .ّة الصعبةّ يساعدوك في هذه المهماّمجال خصب لتربية المواهب، المهم أن تجد أناسا ثقاتو أكثر، 

ّتك في إطار نشاطك، هذا هو الحل، يتطلّد استراتيجيّلا أن تحدّيجب أو ب تسجيل أكوم أموالا و جهودا خارقة،ّ
  . يقطع الأنفاسّ شاقّيستدعي تعاونا بين عدة أطراف، لا يريد الكثيرون أن يدخلوا أنفسهم في طريق

ّ كل حال؛ لو حللنا وجهة نظر كللب  واحد مصلحة يريد تحقيقها، و خير المصالح ما كانّ لكلّ شخص؛ لوجدنا أنّّ
  .لوجهه تعالى

ّ جانفي لما وجدت نف% لب وشك الانتهاء من تلحين أنشودة جديدة، ما زلت لم09كان العصر من يوم الجمعة 

ّل فيما قد أندم عليه، أبغي دراسة اللحن جيّ اكحعجريدا، لا أأخبر بها أحد ّ، أول مرة أتناول قصيدةّدا قبل اعتماده رسمياّ ّ

ّالمبالغ فيها kرجة تمس اkت فيها بعض العبارات أصلح، " محمود درويش "اعر ّللش ، لا أريد سوى أن فيما يبدوينّ
  .اتهمونا بإقصاء غيرنا و تهميشهم  لما؛وي واحد حذّ و لو حذا كل،انّة هذا الفنّأكحمس خيرا من عبقري

ّأكملنا حصة يوم الس لقد أخذت، " غب يا هلال "انفي بما سمحت به الظروف، ما زجا خلقين في أنشودة  ج10بت ّ
ّ اكحقدم فعليا في وقت قياú، في" سهام " لم تستطع سوى فعيلة،ّ لأنها من شعر اكح بسبب صعوبة بعض المقاطع،ا كثيراّمن ّ ّ

  ." رفيدة "، " كوثر "، " منال ":  بما نحن فيه ّاصر اكحا�ة نهائيا لعدم اكتراثهنّهذه الحصة أخذت قرارا بطرد العن

ّ، ساد لفترة اعتقاد توجهها للمسرح، كانت متحمسة kخوï، ألم أقل لكم أنأسابيع 03أرها منذ  فلم " �لى "ّأما  ّ

ّالمرة ؟، الوثائق و تردد بعض العناصر ؟، تشتيت قوة الأطفال إلى فرق سرخنّنفس المشاكل خدت كحطرح نفسها بقوة هذه  ّ ّ

ّا في الكنيسة القديمة نتعرض لها الآن،ـّضنا إ�ها حين كنّابقة التي تعرّجربة السّما تتوقف لسبب من الأسباب ؟، نفس اكح

ّإما مباشرة أو بصورة أخرى، إت  هي مريضة في المستشفى فأذهب لزيارتها كماصلت بالمنزل فلم يجبني أحد، لا أعلم هلّ
ّذهبت إ�ها في المرة الماضية ؟، لقد وجدتها آنذاك لب وشك الخروج و قد بدأت تتماثل للش   .فاءّ

 .يّ zءأتعمل تستطيع أن ة أشياء في وقت واحد، و في اجهاية لا ّها تريد أن تعمل عدّمشكلتها أن
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المصاريف التي ينبغي ï توفيرها لتسجيل الأكوم، ا�ي استطلع "سيم ّ الن" ّفي هذا ا�وم اكحقيت مع رئيس جمعية
ج، لا يستطيع دفع أكثر، طاكا.  د 50000ّخصص لي حسب قوï مبلغ  ف" غب يا هلال "نشودة ا لأّأسمعته تسجيلا مبدئي

و برنامV، ادت اكحكا�فة زّ زادت المدماّة و تنظيم الوقت من أجل الانتهاء من العمل بسرعة، لأنه كلّالفاتورة الابتدائي
  . أناشيد فقط03 عن  هناّ zء جاهزا، أتكلمّبيع، قبلها يجب أن يكون كلّقائم لب تسجيل الأصوات في عطلة الر

ّلكن أحس أنه يتوجب علي الحصول لب المال من سبل أخرى، �لك قررت بيع حقوق كتبنا السابقة لمن يدفع ّّ ّ ّ ّ

  .ّالمبلغ كبيرا كلما سمح لي بتسجيل أكبر عدد من الأناشيدّأكثر، كلما كان 
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  " الحوض الآمن "

ّ التي أوقفتها أمها بدعوى أن" أما¼ "ستعيد بها أّأفكر في إيجاد طريقة  ليس kيها دورها لا تعمل شيئا في الفرقة، ّ
ّ، ببساطة شديدة لأن أحبالها الصوتية ليست قوية رغمّالفردي ّ ّ ّدريبات التي أجريناها، أشياء كهذه تحدث في أية فرقة،ّ اكحّ

ّلكنها عملت كل ما في وسعها، kيها من الانضباط ما يجعلها أهلا كحوñ دور آخر غير الأدوار الصوتية، نجاحنا كأسرة ّ ّ ّ ّ

  .ّتختلف أدوارنا حسب إمكانياتناواحدة، 

ّ التي ذهبت في رحلة مدرسية، بدأ" أسماء "و لذبت  " �لى " ؛ حضرت2015 جانفي 17ّيوم السبت ّفي حصة 

ّالانسجام يظهر في الأصوات، أكملنا الأنشودة التي ما زجا فيها، أعتقد أن الأمر يتطلب شهرا كاملا للانتهاء منها، ّ ثمّ

ّنشرع في المراجعة اجهائية لكل ما سبق، ّيب منشدة مرة واحدة؛لعناصر، عندما تغفات المفاجأة كعض اّ ما يقلقني هو اكحوقّ

ّها لن تتدرب صوتيا مدة ّفمعنى هذا أن ّ ّ فقط في عطلة الربيع إن توفر المال طبعا أناشيد03ّلب كل حال سنسجل  يوما، 15ّ ّ. 

ّكل zء في الأفق يبدو حالكا و لكن رحمة االله وسعتّ أمريكيا،  دولارا48مستوى بالمناسبة؛ أسعار اكترول في  ّ

  .كّل zء

ّن أنشر الوعي الإنشادي الحقيقي بين هؤلاء اكنات اللوا¨ وثقن «، أريد أن تكبر أريد أ ّ " �لى " و " فلة " و " سهام "ّ
ّ و الأخريات ليس لب حب هذا الفن فحسب؛ بل لب كونه وسيلة دعوية إلى االله تعالى،" نوال " و " كنزة "، " أسماء "و  ّ ّ

  .ّيق الحقاس لطرّو إمام المسجد اجمثلما يدع

ّأتمثلهن منارات شامخة وسط أمواج الفتن، و عليه يجب أن يتعلمن منذ ا ّلصغر معنى اكحّ ضحية لأجل الآخرين؛ّ
ّضحية بوقت اللهو من أجل اكحعلم، هذا سينمي في ّ اكحمفهوم ّ  أجاهدّأفف،فس و نبذ الكسل و اكحّ الاعتماد لب اجّقلوبهنّ

زرعأحاول أن أ ،ّزخارف اkنياّ كحب الشهرة و المال و  التي يزرعها المجتمعّولهنمن أجل نزع الأفكار الوضيعة من عق
ّفيهن القوة و العزيمة و الإرادة  " �لى " الغد ؟، تقلقني ّي ينتظرهن، من يعلم ما سيكون فيلمواجهة المستقبل الغامض ا�ّ

ّبحيويتها التي تÎ بالفو6، أخB عليها أحيانا تسرعها ا�ي قد ي ّدمر كل zء أمامها، تقلقني ّ  عندما ألمح" أسماء "ّ
ّعدم تحكمها في اكح ّقنيات و غيابها المستمر، مشكلة ّ ّ�يز ا�ي سيؤثر عليها في كل zء، حßّالترنقص  "ّ فلة "ّ ّ  في دراستها،ّ

ّ التي تريد أن تنال كل zء دون تعب، رغم أن kيها قدرات هائلة غير أن" منال "تغضبني  ّ لا تبالي بما حولها، هذا هوها ّ
ّالجيل الجديد ا�ي أصبحنا نخاف عليه المستقبل، جيل الكل متفق أنه مختلف تماما عن الجيل السابق،  ّ  فقد" كنزة "ّأما ّ

ّ أصبح اكحفريق بين الحسن و القبيح kيها في مرمى حجر، أحاول غرس مشاعر الأسرة بينهنّآنست فيها الرشد، ّ، هو الحبّ

  .ة إلى ما يرضاه االله تعالى جاّفس البشريّلقادر لب تغيير اجوحده ا

ّلب الأو�اء مساعد¨، لا أستطيع تربية طفلة أق' معها ساعة و نصف في الأسبوع، هما الأب و الأم من kيهما

ّجدا و في نفس الوقت حساس جداّبط و الإقناع، أما أنا فدوري بسيط ّسلطة الض ّّ.  
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ّجو كهذا يجعل الكلّلجميع يعيشون في مناخ عسكري، لا أريد أن أجعل ا ّ في ضغط عصبي، كل zء يسير بالأوامر،ّ ّ
  .لأبدأطفالا ل لن يبقوا  مع ذلكّهؤلاء أطفال و لكنهم

ّ، و لا يهمني بعدها ما نجاحا باهراّ نجحت في مهمتي قدّإذا استطعت تربية هؤلاء تربية إسلامية صحيحة؛ سأكون

  .ّسيقوï اجاس

ّ لكن تغير كل zء في حصة يوم السبت و ّ ّ " سهام "ّ، قررت الاحتفاظ بمنشدة واحدة فقط هي  2015جانفي  24ّ
  :ّو توقيف الأخريات نهائيا عن العمل نظرا للعوامل اكحا�ة 

ّ و نحن في أمس الحاجة لها لأن الكورال ضعيف، و عليه فإن أي غياب سيؤثر بشدة" أسماء "غياب  ● ّ ّ ّ ّ ّ.  
ّ بالأمر، حيث من المفروض إتمام العمل في الوقت المقرر ï، بل و اكححكم الجيد في كل" �لى " و "ّ فلة "مبالاة لا  ● ّ ّ ّ ّ

ّالمعطيات كي لا نضيع الوقت في الأستوديو؛ غير أنهما في عبث مستمر غير آبهتين بما حو� ّ ّهما، مما يتسبب في تضييع وقتّ ّ

  .ّثمين جدا
ّتوى آداء الكورال مما يؤدي إلى الانعكاس ال%ء لب الأكوم إنخفاض شديد في مس● ّ ّ.  
ّ أقوم به و كأ¼ أحاول رفع جبل برفش خشبيلا مبالاة الأو�اء بما ● ّ.  

ّ ما يعبر عنها في مدرسةّ الخطوة استراتيجية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، رغم ما يتواجد بها من حرج، و هيانت هذهـك ُ

ّ، أي اكحخلص من كل العناصر التي تسبب أية مشكلة مهما كان نوعها"الحوض الآمن  "  بمصطلح"  الاختصاص" ّ ّ أو ّ
ّحجمها، و الاحتفاظ بالعناصر الأكثر كفاءة و لو كانوا يعدون لب أصابع الكف الواحدة ّ.  

   :ائدتينفي ذلك ف

ّإبراز حجم و مدى الصرامة في اكح ●   .ام الانضباط و الالتز شروطعامل مع من يخالفونّ
ّ إنقاذ الموقف بإبعاد كافة الأخطار التي تقف في وجه الس●   .نّادييرورة العادية و الحسنة للّ

  :ّأصبح الواقع الآن متمثلا في رأيين 

  .ّكومها الأولأ " سهام " ّاكحث عن كورال جديد سواء كان فرقة إناث أو ذكور أو حß منشدين كبار، ليشار�وا ●
  .ّ الفنية بناء لب وجود منشدة واحدة فقطّ إخدة صياغة العمليات●

ّ قبل تفككها، لب الأقل مددنا في عمرها أشهرا" الأنسام "ّ في حق فرقة " الحوض الآمن "ّلقد تم تطبيق مرحلة  ّ ّ.  

ّفي آخر لحظة عدلت عن القرار و اكتفيت بتوجيه إنذار شفهي شديد اللهجة لكل المعنيات بقرار اكحوقيف ّ ّ ّ ّ.  
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  عن بعدكوين ّاكح

 أنت إ�ه،ّريق ا�ي تطمئنّاس ما يجب أن يفعلوه، و لكن من اليسير أن ترشدهم إلى الطّم اجّليس سهلا أن تعل
رت في تكوين منّ فك2015التي بدأها الواحد منهم معك، ففي الفاتح من جانفي فما يبقى عليهم سوى إكمال المسيرة 

ّأكيد لب أنّدا بعد، و لكن يجب اكحّالحديث، ما زالت الفكرة لم تتبلور جي ّم الإنشاد وفق الفكر الإنشاديّيرغب في تعل

ّل اكعض أو يتصور، فما ينقصنا هم أعلام هذاّكوين سيكون في الإنشاد برؤية دقيقة و ليس في الموسيقى كما يتخيّهذا اكح

  .ينّليس الموسيقياقي و ّ الرّالفن

kّفكرتي هي ما يشبه المعهد المتخصص في ا ُ طرحت في، حيث2005إلى سنة ّراسة الإنشادية، ترجع هذه الفكرة ّ

ّث قليلا لأن الوضع العامّ نتريّ، و لكن رأينا أن"  الاختصاص" نقاش خم kينا في مدرسة مناّ ليس مناسبا تماما، فإذا قدّ
مهاّموعة من المعارف التي يقد بنفسه، و ليس مجّ مستقلّة في الإنشاد كعلم قائم بذاته و فنّدروسا يجب أن تكون متميز

ّ متحصل لب شهادة معينة أستاذّأي   . في الموسيقىّ

ّ و بالاعتماد لب الوسائط المتعددة؛ فإنّ ينبغي اكحفكير بطرق غير تقليدية، الواقع مناسب لها تماما،ّأعتقد أن؛ الآن ّ

 .ستكون ذات فائدة أكبر من ذي قبلّالعملية 

ّلقد تغير المخيال العام ل  و يجب استغلال،"ّ اكحتابع "هناك بذور وعي kى أفراد مدرسة  سنوات، 10منذ ّلإنشاديين ّ
ّفع لب اkعوة الفنية، ما زالت فكرة الاختصاص غير مقبولة kى الكثيرين، كونهاّبما يعود باجهذه الكتل المهملة  ّ

ّتستدعي تكا�ف ما�ة، و تتطلب تخصيص أوقات ليس من السهل إيجادها  ّ كل ساعة منّاستهلاك العمل ا�وميّفي ظل ّ

ّأوقاتنا، مما لا يدع مجالا للشك في ضرورة   .ّ اكححول إلى اقتصاد الإنشادناقضات وّ احتواء اكحّ

  .قاشّو المسألة تبقى مفتوحة للن

  يتبع إن شاء االله
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  اتمةخ

ّستاذ جهودا خارقة من أجل ترقية الفن نرى من الواجب أن نقولها في هذا الموقف، لقد بذل هذا الأّهي كلمة حق

ه ï و للاحترام ا�ي يفيض من قلوبنا، في اكداية؛ّ فليس لÎء سوى للعرفان ا�ي نكن" إستبرق "ُالراقي، و إن منح رتبة 
تهم عن مشار½ّلم يكن راضيا أبدا بما يفعله؛ تواضع منه لا غير فقد شارك في كتب ما زالت لم تصدر بعد، دون أن نتكل

  .يّنالة في كتب اشتهرت بين الإنشاديّالفع

، فقد بدأ المغامرة في سنةّخصيةّ الشراتهّ مذك في كتابة" عبد الرزاق أنفو "يشرع الأستاذ ع أحد أن ّربما لم يتوق
 ليسرد بعضة؛ّة محيرّ بموضوعي بإلحاح مناماضيه بحار، ثم راح يخوض " قندس " ّس اجادي الإنشاديّ حين أس2012

 اكعض يعتبرّ ما ندر، و لعلّجارب إلاّاكحن فيها ّدوت فنحن في بيئة لا التي لا يعرفها الكثير، لجيل نأمل خيرا فيه،كحفاصيل ا
 فيما اعتاد القسم الآخر لب وقائع يرويها شيوخ لب مسيرة خم من القبر، و هذه مشكلة يجب،ةّ اكتهذا فعلا غير مناسب

ّ؛ و بطريقة جذرية، فلو كنأن نق' عليها في أقرب وقت لع لب تجارب بعضنا اكعض و نحاول دراسة ذلك خطوةّا نطّ
  . الأعواممرور و تكرارا لب اون مرارّبنا مئات الأخطاء التي يقع فيها الإنشاديّبخطوة؛ كحجن

 من مارس02زئها ية في جالحكاابقة؛ ّفحات السّمه جا من خلال الصّ و ما قد" عبد الرزاق " ما فعله الأستاذ ّإن
ة امتزجت بأحاسيس و مشاعر عكست بدورهاّيعكس جا تجربة فريدة من نوعها، إرادة فولاذي ،2015 إلى جانفي 2014

ّالجانب الإنسا¼ و اج اية اكيضاء؛ وقفّحديات التي قد يرفع أمامها اكعض الرّو أمام اكحة بما لها و ما عليها، ّفس البشريّ
  .عواصف الجهل و الفو6، يجاهد لزرع بذور لا يضمن أن تنتش فضلا عن اجموة في وجه ّ من قو ما أتاه االلهّهو بكل

ّ نكرر و لا نسأم حß يفيق الغافلون فيتّنظل   .جهون للمعرفة بدل الانتظارّ

  

  

   ّباح للتربية الفنيةّجهاز أنسام الص
  2015 فيفري
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   " انّ فتيحة صم" ةّصحفيلل PARCOURS MAGHREBINS  :مقال منشور في جريدة

  .، و أنا في المجموعة لب اليسار"  مأمون"  الأستاذه يظهر في،1991 جويلية 22: بتاريخ 
  

  
  . لب اǾمين"د توفيق مدŚ ّ محم"يظهر فيها الأستاذ المشرف يسانس ّ مناقشة مذكرة اللتحكيملجنة 
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  . معي أثناء مناقشة المذكرة"ش .  كلثوم "الطاكة 
  

  
  .رة من الأصدقاءّة لكل المساهمين في المذكّورة جماعيص
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  : ّ تهمكإصدارات

  01ّاكحجرية القندسية الجزء 

ّيحمل العمل الجمعوي معنى العطاء، و يأخذ المفهوم الإنساŚ في بعده الشام ● ل، ـّ
ّيعلمنا أن نحب الآخرين و نساعدهم دون أن ننتظر أي مقابل منهم، و إذا كان يجوز شر ّ ًخ ّ

ّدأت خيوط القصة في ّإقامة اكحماثيل؛ فهؤلاء العظماء أوȞ بكل تكريم و تخليد، لقد ب

ّ، حين راودتني فكرة إنشاء فرقة إنشادية يكون أعضاؤها من 2012الانسجام صيف خم 

ًالأطفال، لكن في الواقع للقضية جذورا أعمق من هذا اكح ّة أولا ـاريخ، لقد طرحت المسألـّ

ّاء المقربين من جمعية ـدقلب بعض الأص ّة، و أقصد السيد ـّ للفنون و السياح"م ــــ النسي"ّ

ّ الكاتب العام للجمعية التي تم اعتمادها رسميا سنة "ش .  رابح " ّ ّ، في إطار اكحوجه 2010ّّ

ّالجديد للحكومة، و برنامجها الرامي إلى إعلاء سلطة المجتمع المدŚ في الجزائر ّ.  

  Ȟالمحاولات الأو

ّ، و ما أروع أن نبث فيهم تلك الروح التي !ّا أجمل أن تتحرك الإرادة في الأطفال ـم ●

، فينعكس ذلك في مقالات مختلفة المضامين، تخطها أياديهم التي !تنظر إلى الواقع بتفاؤل 
ّبارȠها الرحمن، هم لا يدرون أنهم يعبرون عن أفكارهم الشخصية تجاه قضايا معينة، مجرد  ّ ّ ّ

ȡون أنهم بأفعالهم البسيطة حرȠّت لا يعون مدى قيمتها في كتابة اكحاريخ من جهة؛ و لا يدر

ّو إذا كان الجمال في تحريك ما يجب أن يتحرك باكرا في أجيال ... هذه؛ يفتحون طرقا لغيرهم 

تحت رخية ... ال ـّالمستقبل؛ فما أبهى أن تتوسع هذه الحرȠة، و يكتب الأطفال للأطف
  !.الكبار 

  ّأوراق من المكتبة الإنشادية

اتهم، و الله الحمد ـار يرعون كتابـال يكتبون للأطفال؛ و ما زال الكبـما زال الأطف ●
وفق رؤية مغايرة، تشبه كتاب ... ّاولات اكخانية بتعبير آخر، لكن هذه المرة ـّو المنة، هي المح

  .ّيسقيه من مائه المقدسّ إلى درجة معينة، فليبارك االله هذا اجبات و "ّ السنابل "

ّأما أنت يا طفلي العزيز؛ خلقت للفعل منذ أمد بعيد؛ فغير اكحاريخ ُ ّ.  
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  ) حةّ نسخة منق( الإنشاد ّمدخل إلى فن

ا مسؤولين عن ـه و خصائصه، و لسنـه و مميزاتـق Ȅ أسسـل إلى فن عريـو مدخه ●
ر تنتقلون عبره إلى ـارة عن جسـباديكم عـا بين أيـرّاء، فمـا به القـة التي يراهـالكيفي

ل أن ـم بعض الƁء، من أجـم في ميدان معرș غريب عنكـا نضعكـارف جديدة، أي أننـمع
ق، و كحثقيفكم، فالإنشاد ما أضŵ كما كان، لقد تغير كل Žء يا ـوا إنشاديين بحـونـتك

اǾة، مشكلة العالم الآن سيدي، زال كل ما كان خلقا من أوهام الماƅ، ذابت الأفكار الرثة اك
هي هل تعلم أم لم تعلم ؟، ثم هل عملت بما عرفت أم لم تعمل ؟، كل ما في هذا الوجود قائم لب 

  .العلم، مرتكز لب العلماء اȆين باستطاعتهم حفظ الوجود إلى لذية يوم القيامة

 في م من كانّـد، فكيف نكلـزات منذ أمد بعيـلقد انتهى زمن المعج... يا سيدي 
  .ّد صبيا ؟؟؟ـالمه

   ةّمتابعات في اكخقافة الإنشادي

ّيؤدي الشعور بضرورة وجود الآخر إلى محاولة الحصول لب هيكل معلوماŘ يؤسس لكيان  ● ّ

ّخاص به، يدخل ضمن الوظائف العليا للكائن البشري، و تلك الفكرة تمثل ميلا طبيعيا نحو  ّ ّ

ّواء كينونة لم يشهدها من قبل، و هذا ما يعتبر نية اكتساب ثقافة حول الآخر، أي محاولة احت

ّمسبقة بالاعتراف بوجود ثقافي جديد، يحاول الإنشاديون أن يضعوه موضع الحسبان، حيث 

ّتحضر النزعة اكحثقيفية كحتمية؛ بعدما كانت ضرورة قابلة مع هذا للاستغناء عنها ّ.  

  )ّ نسخة خاصة ( ّقد الإنشاديّ المنظار في اج

 ، موجهة إلى الجمهور و إلى اȆين يجب أن يبرزواّة إلى اجقد الإنشاديّموضوعي ةرؤي ●

الميدان  كنقاد من أصحاب الاختصاص، كل ما قد يجـول في الأذهان من تساؤلات حول هذا
ِكحكون أنت و أنت  اȆي لا تكفي كلمة مهم للتعبير عنه كاملا، هو مدخل يفتح اكاب فقط

ȅاخلّبا. 
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  )ّ نسخة خاصة ( 01 الجزء ّبصمات في الإعلام الإنشادي ... سالةّالر

أن يكون العنوان خير دǾل لب المضمون، فإذا شئنا أن نوضح أكثر قلنا  من المفروض ●
حقيقة تعرف المهتمين بما يدور في مجال الإعلام الإنشادي، و خاصة أمام تطور  أنه مساحة

 ةّواصل من أجل إنشاء اȅولة العالميّللاتصال و اكحة التي بدأ يوǾها ّنظرة الأهمي العالم و

  .الواحدة

  )ّ نسخة خاصة (ّمرايا إنشادية 

ربما تكون قد اطلعت لب هذه المقالات من قبل، هي الآن في كتـاب واحد بعدما  ●
أجزاء، حرصا لب المنفعة العامة لكل إنشادي، أو حŠ من  10نشرت من قبل عند صدورها في 

 330ن لم تنل شيئا من المسك؛ هل تضيرك رائحته الزȠية ؟، كحطالـع لب الأقـل الجمهور، فإ
مقالة في مواضيـع متشعبة لا تخرج عن المربع الإنشادي، فقد يأŘ إلى ذهنـك أن بعضها 

كلها في الإنشاد، المشكلة أن فن الإنشاد ȅيك مفهوم ضيق ... خارجة عن الجســـم، كلا 
  .الزجاجة من فضلك ؟؟؟المساحة، فهلا خرجت من 

  نابلّالس

ة ّواحدة بمواضيع مختلفة، كتاب يشبه أجزاء مرايا إنشادي فعةمقالة د 100أكثر من  ●
قد يحسبها اكعض مغامرة كونها ألقت بكل  جزء واحد وحيد، المرة في العشرة، و لكن هذه
  .ابقةالفترة الراهنة تختلف قليلا عن الفترة الس إلا أن الحمولة دفقة واحدة،

  )ّ نسخة خاصة (ة ّلات في الفلسفة الإنشاديّتأم

 ّر الإنشـاديبعضها اكعض، تدخل كلها ضمن الفكبين  لات في مواضيـع قد ترتبـطّتأم ●
باكححليـل و المناقشة، و ما يستدعي ذلك من اكحطرق  الحديث، عبارات و مقولات خصت
 . سعينا إلى ذلكّفرتها، أو لب الأقلألغاز تم تفكيك شي لمواضيع تدخل في صلب الإجابة، هي

 

 




